






تعــود جــذور مفهــوم »التمكيــن« لعقــد الســتينيات مــن 
القــرن الماضــي؛ حيــث ارتبــط ظهــور هــذا المفهــوم 
المدنيــة  بالحقــوق  المناديــة  الاجتماعيــة  بالحــركات 
ــتخدم  ــن اس ــك الحي ــذ ذل ــن، ومن ــة للمواطني والاجتماعي
مفهــوم التمكيــن بعــدة معانــي، وكذلــك اســتخدم فــي عــدة 
ــي  ــي والسياس ــل الاجتماع ــاد، والعم ــالات؛ كالاقتص مج
وكذلــك فــي التنميــة. تحــول هــذا المفهوم في التســعينيات 
ــك بعــد  ــث عــن المــرأة، وذل ــاً مــع الحدي ــح مترافق ليصب
إعــان الحكومــات فــي مؤتمــر القاهــرة للســكان والتنمية 
ــرأة  ــع للم ــي الراب ــر العالم ــي المؤتم ــم ف ــي1994، ث ف
فــي بكيــن1995، حيــث بــات الحديــث عــن إزالــة كافــة 
العقبــات التــي تحــول دون تمكيــن المــرأة فــي كل جوانــب 
الاقتصــادي  دورهــا  ممارســة  مــن  لتتمكــن  الحيــاة؛ 
ــا الشــأن  ــع قضاي ــا م والاجتماعــي والسياســي وتفاعله

العــام.

مفهــوم »تمكيــن المــرأة« مــن المفاهيــم الشــائعة، وخاصة 
ــلَّ  ــث ح ــرأة؛ حي ــات الم ــي كتاب ــة، وف ــال التنمي ــي مج ف
جوهريًّــا فــي مناقشــة السياســات، أو البرامــج، محــلَّ 
مفاهيــم النهــوض والرفاهيــة، ومكافحــة الفقــر والمشــاركة 
المجتمعيــة، وشــكَّل أحــد المفاهيم الرئيســة فــي المؤتمرات 
ــات  ــل المؤسس ــن قِبَ ــتخدامه م ــمَّ اس ــة. تَ ــة والدولي المحلي
الدوليــة والمانحيــن والبنــك الدولــي في لغتهــم وخطاباتهم، 
وتعالــت الأصــوات المناديــة بضــرورة تمكيــن المــرأة فــي 

جميــع مناحــي الحيــاة للنهــوض بالمجتمــع وتنميتــه.

ــن  ــد م ــاة، وج ــي الحي ــيء ف ــا كل ش ــوم، كم ــذا المفه وه
ــد،  ــه، فالمؤيِّ ــه ويعادي ــظ علي ــن يتحف ــاه، وم ــده ويتبن يؤي
يــرى أن المصطلــح يعنــي إزالــة كل العقبــات والعوائــق 
أمــام وصــول وحصــول المــرأة علــى حقوقهــا الطبيعيــة. 
لــذا فهــو مصطلــح منصــف وعــادل ولا غبــار عليــه. 
والمتحفــظ يُرجــع ســبب تحفظــه إلــى غمــوض المصطلــح 
وعــدم وضــوح معنــاه وأبعــاده، وملابســات نشــأته، ومــا 
ــى أرض  ــح عل ــات المصطل ــظ، تطبيق ــك التحف ــق ذل يعمِّ

ــع. ــى الأســرة والمجتم ــا عل ــع وأثره الواق

قــد يختلــط الأمــر لــدى البعــض بشــأن مصطلــح »تمكيــن 
المــرأة« لدرجــة أن البعــض، يخرجه من إطــاره الصحيح 
ــي »الانحــلال«،  ــد يعن ــى إطــار مفجــع، ق والمقصــود إل
وهــو خلــط يــدل علــى جهــل خطيــر بطبيعــة المصطلــح، 
وأبعــاده الإنســانية والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. 
ــا  ــب م ــن، وبحس ــوم التمكي ــإن مفه ــر، ف ــع الأم ــي واق ف
خــرج بــه مؤتمــر المــرأة فــي بكيــن العــام 1995 ومؤتمر 
الأمــم المتحــدة العالمــي للســكان والتنميــة بالقاهــرة العــام 
1994 يعنــي: »اســتخدام القــوة الذاتيــة للقيــام بنشــاطات 
مشــتركة مــع الآخريــن لإحــداث التغييــر، علمــاً أن هــذا 
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تمكين المرأة
مقـــــــــــــاربة في 
المفهـــــــــــــــوم



التمكيــن يشــمل القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات واكتســاب 
مهــارات الوصــول إلــى الهــدف«.

ــة  ــات المتناول ــن الاصطلاح ــن« م ــوم »التمكي ــد مفه يع
فــي معظــم أدبيــات المــرأة خصوصــاً عنــد الحديــث عــن 
المســاواة، ومــا يترتــب عليهــا مــن إتاحــة لفــرص عادلــة، 
ــه،  ــه ومرامي ــت ألوان ــا كان ــاز، مهم ــادئ الانحي ــذ مب تنب
وبعيــدة عــن أشــكال التمييــز بحذافيرهــا مــن حيــث الجنس 
والعــرق، والمعتقــد والطبقــة الاجتماعيــة والانتمــاءات 
المتماثلــة وغيرهــا مــن الفــوارق المجتمعيــة المألوفــة فــي 
ــن  ــرف التمكي ــا يع ــتئثار. كم ــيطرة والاس ــات الس مجتمع
بأنــه عمليــة تتضمــن الحصــول المتكافــئ علــى الفــرص 
فــي اســتخدام مــوارد المجتمــع، ومنــع التفرقــة علــى 
ــف،  ــوع فــي الفكــر والممارســة، ومنــع العن أســاس الن
والاســتقلال الاقتصــادي لقــوة العمــل، والمشــاركة فــي كل 
ــور  ــي أم ــار ف ــة الاختي ــرار، وحري ــع الق ــات صن مؤسس

ــاة الفــرد. ــق بحي تتعل

إن تمكيــن المــرأة لاســتغلال مــا لديهــا مــن مواهــب 
ومهــارات يســاعد علــى تعزيــز القــدرة التنافســية لبلدهــا 
ــتغل  ــر مس ــة وغي ــورد ذو قيم ــي م ــوه، فه ــاندة نم ومس
بالكامــل فــي اقتصــاد عالمــي يتســم بالضبابيــة. وقــد 
ثبــت أن وضــع المــوارد فــي أيــدي النســاء أمــر جيــد لا 
ــد مــن  ــل لأطفالهــن أيضــا. فهــو يزي لأنفســهن فحســب ب
ــه  ــاة وحصول ــد الحي ــى قي ــاء عل ــي البق ــل ف فرصــة الطف
علــى رعايــة صحيــة وتغذيــة ســليمة وتحســين أدائــه 

الدراســي.

وقــد ارتبــط مفهــوم التمكيــن فــي مرحلــة التســعينات 
بمفاهيــم جديــدة مثــل حقــوق الإنســان والمصلحــة وعــدم 
ــن  ــدراً م ــن ق ــن التمكي ــذات. ويتضم ــد ال ــاواة وتأكي المس
الخيــارات التــي يجــب أن تمارســها المــرأة، ســواء فيمــا 
يتعلــق بالفــرص الاقتصاديــة التــي تتمثــل فــي الحصــول 
علــى تمويــل، أو أن تعمــل ســواء فــي ســوق العمــل 
الرســمي أم غيــر الرســمي. وتجــادل أدبيــات تمكيــن 
للمــرأة  والتعليــم  الصحيــة  الخدمــات  أن  فــي  المــرأة 
ســيؤديان إلــى تحســين قدراتهــا فــي اتخــاذ هــذه القــرارات 
أو الاختيــارات، ويتضمــن هــذا التعريــف للتمكيــن بعديــن 
والآخــر  اقتصــادي  أحدهمــا  ومتداخليــن،  مترابطيــن 
اجتماعــي، فزيــادة فــرص المــرأة فــي العمــل تــؤدي 
ــاذ  ــارات واتخ ــة اختي ــى ممارس ــا عل ــادة قدرته ــى زي إل
قــرارات تتعلــق بحياتهــا ومســتوياتها المتنوعــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة وسياســية.

وقــد تــم التركيــز مــن خــلال مفهــوم التمكيــن علــى 
ــي  ــرأة ف ــاج الم ــا، إدم ــن أهمه ــة عــدة م ــات إجرائي عملي
الأنظمــة الاقتصاديــة بإحــداث تغييــرات إداريــة وقانونيــة، 
التأكيــد علــى الــدور الإنتاجــي للمــرأة وإتاحــة جميــع 

ــن  ــد م ــتراتيجية للح ــا، ووضــع اس ــل أمامه ــرص العم ف
ســلبيات عمالــة المــرأة فــي القطــاع الإنتاجــي والصناعــي 

والزراعــي والتجــاري.

ولتمكين المرأة ثاثة مستويات:
ــى  ــاء عل ــدرة النس ــن ق ــر ع ــردي: يعب ــتوى الف 1 ـ المس
الســيطرة علــى حياتهــن، إدراكهــن وإحساســهن بقيمتهــن 
ــل  ــا والعم ــد هدفه ــى تحدي ــرأة عل ــدرة الم وقدراتهــن، وق

ــه. ــى تحقيق عل
2 ـ المســتوى الجماعــي: يعكــس قــدرة النســاء علــى 
ــنَّ  ــل الجماعــي وإحساســهن بقوته ــم أنفســهن والعم تنظي

ــن. ــي تجمعه ف
ــد  ــي، والقواع ــي والاجتماع ــاخ السياس ــتوى المن 3 ـ مس
الاجتماعيــة والحــوار العــام، حــول مــا يمكــن أو لا يمكــن 

للمــرأة القيــام بــه.

أمــا أهــم المجــالات التــي يجــب أن يطبــق فيهــا التمكيــن، 
: فهي

ــكل  ــبي ل ــع النس ــي التوزي ــادي: يعن ــن الاقتص 1 ـ التمكي
مــن الرجــل والمــرأة فــي الوظائــف الإداريــة والتنظيميــة 
ــة، والتوزيــع النســبي للدخــل المكتســب بواســطة  والمهني
ــور  ــيين، والأج ــن الجنس ــا م ــطين اقتصاديًّ ــكان النش الس
النســبية للإنــاث مقارنــة بالذكــور، والداعــون لهــذا النــوع 
ــق إلا إذا  ــذا لا يتحق ــدون أن ه ــرأة يؤك ــن للم ــن التمكي م

كان للمــرأة دخــل خــاص منتظــم.
ــرأة كل  ــارس الم ــي أن تم ــي: يعن ــن الاجتماع 2 ـ التمكي
ــة  ــة اجتماعي ــاء ثقاف ــبيل بن ــي س ــا ف ــا وقدراته صلاحياته
لــدور  النظــر  الذكوريــة! وعــدم  الســيطرة  تحــد مــن 
ــل لا  ــة الأولاد، ب ــه لتربي ــى أن ــع عل ــي المجتم ــرأة ف الم
ــل  ــب الرج ــى جان ــم إل ــة نظره ــن وجه ــد م ــد أن توج ب
فــي المنتديــات والعمــل الفنــي والعمــل التطوعــي، وفــي 
المأتــم وفــي الجامــع، وداخــل شــوارع وحــارات القــرى، 

ــي. ــاء الاجتماع ــرك البن ــوض معت وخ
3 ـ التمكيــن السياســي: ويعنــي ضــرورة أن تتمثــل المــرأة 
فــي البرلمــان، وفــي الــوزارات، وأيضًــا مشــاركة النســاء 
فــي منظمــات المجتمــع المدنــي؛ كالأحــزاب، والنقابــات، 

والمنظمــات الأهليــة وغيرهــا.

يبقــى مــن القناعــات المهمــة أن كثيــراً مــن القصــور 
ــود  ــة يع ــات العربي ــه المجتمع ــي من ــذي تعان ــوي ال التنم
ــدم  ــي تق ــهام ف ــن الإس ــا ع ــرأة أو تغييبه ــاب الم ــى غي إل
المجتمــع.. فالمــرأة العربيــة لا تقــل قــدرات، ولا إبداعــاً 
عــن مثيلتهــا فــي المجتمعــات الغربيــة، فقــط تحتــاج لأن 
تعطــى الفرصــة، ويفســح لهــا المجــال، وتُمكّــن مــن 
حقوقهــا التــي أقرهــا الديــن، بــدلًا مــن أن نكبلهــا بالعــادات 

ــة. ــر الأصيل ــد غي والتقالي
ميساء الحلبي
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إنّ أكثــر مــا يتقــاذف المــرأة ويثيــر تخبّطهــا هــو تذبذبهــا 
بيــن تحررهــا العقلــي والنفســي والجســدي، وبيــن بقائهــا 
ــا مــدى  ــاول هن ــن نتن ــظ. ل ــة والتحفّ ــاح الوصاي تحــت جن
ــه  ــه، ومــدى انتكاس ــدّ ذات ــي ح ــرأة ف ــرر الم ــة تح أهميّ
ــي  ــات الت ــش مــدى المعوق ــن نناق ــا ل ــى المجتمــع، كم عل
تعتــرض طريقهــا، لكــن الــذي ســنتناوله هنــا هــو التخبّــط 
ــدام وبيــن  ــة فــي الإق ــه. التذبــذب بيــن الرغب فــي حــدّ ذات

الإحجــام عنهــا.

كمــا لــن نتنــاول الحريّــة المرســومة التــي اعتيــد التصريح 
ــو  ــرأة إن كان ه ــرر الم ــن تح ــث ع ــد كلّ حدي ــا عن عنه
ــك، أو إن كان  ــس كذل ــع أو لي ــب للمجتم ــرّر المناس التح
متوافقــا أو بحاجــة إلــى تعديــل أو تغييــر كنمــوذج واحــد. 
فــي واقــع الأمــر، إن قرأنــا أو اســتمعنا إلــى كل النــدوات 
والمقــالات التــي تناولــت تحــرر المــرأة فســنجدها ببســاطة 
ــارات  ــرر«!!! مس ــرأة لـــ »تتح ــا الم ــزم به ــاً نل خطوط
ــذي  ــار ال ــا الخي ــرك له ــا دون أن نت ــمها له ــدّدة نرس مح
ترغبــه. التصغيــر لهــا فــي حــال اختــارت الطريــق الــذي 
يعاكــس طرقنــا واحتقارهــا علــى اختيارهــا المختلــف عــن 
خياراتنــا فــي حــال اقتناعهــا ورؤيتهــا فــي صحّتهــا لهــا، 
نعتهــا بامتلائهــا بالعقــد النفســيّة والمجتمعيّــة ولطمهــا 
بقســوة عنــد كلّ تــردد أو تريّــث أو تفكيــر مطــول أو 
اعــادة  حتــى  التفكيــر  أو حتّــى عــن أي رفــض لرغباتنــا.

ما هو التحرر المطالب من المرأة؟؟؟
مــن هــو الــذي وضــع القائمــة الواجــب وجودهــا لنتمكــن 

مــن القــول عــن امــرأة مــا أنّهــا متحــررة؟؟؟
ــا  ــدم وجوده ــات الواجــب ع ــدد الصف ــذي ح ــو ال ــن ه م

ــا؟؟ فيه
من أين جاء النموذج للمرأة المتحررة؟؟

من هم الذين ينادون بالتحرر؟؟
كيــف حقــاً تكــون المــرأة متحــررة وكيــف تكــون مدّعيــة 

تحــرر , تســقط أقنعتهــا عنــد أوّل محــكّ أو امتحــان؟؟
من هي المرأة المتحررة؟؟

إن أعدنــا النظــر ســنرى بوضــوح أنّ كلّ المطالبيــن 
بالتحــرر يوجبــون ويلزمــون المــرأة بنمــوذج واضــح 
محــدد كــي يكــون بوســعهم حينهــا أن يطلقــوا عليهــا 
لقــب المــرأة المتحــررة بغــض النظــر عــن رغباتهــا 

هــي واحتياجاتهــا هــي وتطلعاتهــا هــي!! هــذا الالــزام لا 
يتوقــف علــى المطالبيــن، بــل أيضــا المطالبــات.

ــاك شــكل واحــد واضــح  ــون هن ــب أن يك ــا توجّ ــل حقّ ه
محــدد للتحــرّر لنطبّــع بــه كل امــرأة، ليتحولــن جميعهــن 

ــى امــرأة واحــدة؟؟ إل

ــى أنّنــي لا أســعى إلــى رســم  ــاه إل ــا الانتب ــد حقّ ــا، أري هن
نمــوذج آخــر مخالــف أو متمــاش أو متوافــق أو أيّــا يكــن 
ــل  ــه، ب ــت آذان النســاء ب ــذي صمّ ــد ال ــع النمــوذج البلي م
ــا  ــوذج م ــم نم ــي رس ــلاق ف ــى الإط ــعى عل ــي لا أس إنّن
للتحــرر.. أيــن التحــرّر إذن إن نحــن قولبنــاه فــي قوالــب 

ــراد؟ ــن الأف ــز بي ــلاف أو تميّ ــرك أي اخت جاهــزة لا تت
ــاة  ــد.. إن جلســت فت ــل البعي ــي المجم ــا، وف عــادة، وغالب
مــع أحدهــم أو إحداهــن، ســيبدأ الحديــث بالتحــرر وينتهــي 
بالجنــس، مــا هــو شــديد الغرابــة! اقتصــار فكــرة كبيــرة 
ــاة  ــة الحي ــكار ومنهجي ــي الأف ــا ف ــوص عميق ــة تغ ضخم
والســلوكيّات والقناعــات والمبــادئ وحتــى المشــاعر، فــي 

فكــرة واحــدة. 

أليــس هــذا نابعــا مــن عــدم تمعّــن المطالبيــن بهــا فيهــا فــي 
حــدّ ذاتهــا؟ أليــس هــذا نابعــا مــن تســطيحها؟؟ بــل أليــس 

نابعــا مــن المحاولــة لإفشــال تحقيقهــا حتّــى؟؟

ــا  ــن عقده ــرّر م ــرأة بالتحــــ ــب المـــــ ــف نطالــ إذ وكي
و»شــرقيّتها« وترسّــبات المجتمــع فيهــا دون أن نتحــرّر 
وترسّــبات  و»شــرقيتنا«  عقدنــا  مــن  أنفســنا  نحــن 
ــة وطــرق تفكيرنــا؟  ــر منهجيّ المجتمــع فينــا؟ دون أن نغيّ
دون أن نعالــج اضطراباتنــا الضاربــة فينــا حتّــى أقصــى 
المســتويات؟؟ بــل وكيــف ســوّلت لنــا أنفســنا أن نطالبهــا 
بالتحــرّر وكأنّهــا شــيء نطالبــه أن يكــون علــى هوانــا؟؟
ــى  ــه لا يقتصــر عل إنّ التحــرّر ضــرورة للمجتمــع، ولكنّ
ــراد المجتمــع ذكــوراً  ــل يشــمل كل أف المــرأة وحســب، ب
ــه،  ــل ويشــمل كل مســتويات المجتمــع وتفاصيل ــاً، ب وإناث
ابتــداءً مــن الدقّــة فــي المواعيــد واحتــرام العمــل وانتهــاء 
بالرفــق بالحيــوان والحفــاظ علــى حريّــة الآخــر. أيــن 
ــع،  ــاء المجتم ــه نس ــب ب ــوذج نقول ــم نم ــي رس ــة ف الحريّ
ــه دون  ــن ب ــا النســاء جميعه ــة إن نحــن ألزمن ــن الحريّ أي
ــداع أيّ  ــز واب ــرز تميّ ــذي يب ــش ال ــنّ الهام ــرك له أن نت

ــن؟؟ منه

التحــرر هنــا، وفــي هــذا الشــكل ليــس إلا شــكلا مــن 
الانفتــاح.. المتخفيّــة وراء  المقنّعــة  الوصايــة  أشــكال 

ولنلــق نظــرة بعــض الشــيء داخــل المــرأة الســاعية إلــى 
التحــرر، هــل هــي حقــا راغبــة فــي ذلــك لأجــل التحــرر 
أم لأجــل شــيء آخــر مختلــف تمامــا عــن التحــرر؟؟ هــل 
ــا  ــال مهم ــي أيّ مج ــة ف ــتقلّة مبدع ــون مس ــا أن تك غايته

المــــــــــــرأة
بين التحرر و التحفظ
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صغــر، أم فــي شــيء آخــر مختلــف تمامــا عــن هــذا؟
إن أردنــا أن نعــرف الإجابــة علينــا فقــط أن نلقــي نظــرة 
عامّــة علــى ســلوكيّات هــؤلاء النســاء فــي حياتهــن، 
ــذا  ــا ه ــن؟؟ ألا يدفعن ــع أفكاره ــلا م ــقة فع ــي متس ــل ه ه
للتســاؤل حــول رغبتهــا حقــا فــي التحــرّر؟ إنّ نظــرة 
ــاعية  ــرأة الس ــها الم ــي تعيش ــات الت ــن التناقض ــة ع عام

ــداً. ــة ج ــة واضح ــيجعل الإجاب ــرّر س للتح

أليــس مــن الــوارد جــداً أن ســعيها وراء التحــرر هــو فــي 
واقــع الأمــر ســعيها وراء البقــاء تحــت وصايــة المطالبيــن 
بالتحــرر!! أليســت فكــرة غريبــة كهــذه مــن الممكــن حقــا 
ــي  ــرر ف ــرة التح ــن فك ــر م ــر بكثي ــة أكث ــون حقيقي أن تك
حــد ذاتهــا إن رأينــا بوضــوح التناقضــات التــي تعتريهــا؟؟ 
ــا المــرأة التــي  ــاً امــرأة مســتقلة متحــررة وحين فهــي حين
بحاجــة إلــى »ظــلّ راجــل ولا ظــلّ حيطــة.« أليــس 
تنازلهــا الســريع عــن تحرّرهــا وأفكارهــا ومبادئهــا أمــام 
أوّل طلــب مــن الرجــل الــذي ســيتولّى حمايتهــا هــو دليــل 
واضــح ومريــع علــى مــدى هشاشــة هــذا التحــرر وهــذه 

ــادئ؟؟ المب

أيضــا، أليــس مــن الممكــن فعــلًا أن يكــون ســعيها وراء 
ــة لا  ــة جميل ــورة مجتمعي ــعيها وراء ص ــو س ــرر ه التح
غيــر؟ أي ســعياً وراء انتمــاء مــا دون الايمــان بــه حقّــا؟ 
أليــس مــن الــوارد أن يكــون الخــوف مــن النعــت بصفــات 
ــو الســبب  ــة« أو »الشــرقيّة« ه ــدة« أو »المتخلّف »المعق
را  الحقيقــي وراء ســعيها للتحــرّر دون أن يكــون تحــرًّ
حقيقيــاً؟؟ أي أليــس مــن الممكــن أن يكــون قناعــاً مجتمعيــاً 

ــن؟؟ ــام الآخري ــلا أم ــتيجاً« جمي و »برس

هــل فكّــر أحــد المطالبيــن أو الســاعيات إلــى التحــرّر فــي 
معنــى التحــرّر حقــا، أم أخــذوا النمــوذج المقولــب الجاهــز 
وســعوا وراء إدماجــه فــي المــرأة؟؟ ثــمّ وكيــف نقفــز قفــزاً 
ــرأة،  ــرر الم ــى تح ــاوزه إل ــع ونتج ــرر المجتم ــوق تح ف
دون أن نــرى العلاقــة المتبادلــة بيــن الإثنيــن؟ بــل بيــن كل 
أفــراد المجتمــع والمجتمــع فــي حــدّ ذاتــه؟؟ كيــف نعمــل 
ونســعى نحــو تحــرّر المــرأة دون أن نعمــل أو نســعى 
نحــو تحــرّر المجتمــع أو الرجــل علــى أقــل تقديــر؟ أليــس 

هــذا ضربــاً مــن المســتحيل؟

ــي ترســيخ تحرّرهــا نصــبّ  ــن تفشــل المــرأة ف ــمّ، وحي ث
عليهــا نعوتنــا وفشــلنا فــي التحــرر، كيــف أخذنــا جــزءً، 
وإن كان بالــغ الأهميّــة، دون أن نأخــذ باقــي الأشــياء، 
ــره، ونغــضّ  ــذا الجــزء دون غي ــم ه ــد الفشــل نته ــمّ عن ث
أبصارنــا عــن فشــلنا؟؟ هــل التحــرّر فعــلا هــو ســلوكيات 
ــف  ــكال الزي ــن أش ــكلًا م ــذا ش ــس ه ــط؟؟ ألي ــة فق ظاهريّ

ــة؟؟ ــة الضعيف ــة المهترئ ــة الهزيل والأقنع
ــا  ــا ولرغباتن ــا لهوان ــه وفق ــيئا نكوّن ــت ش ــرأة ليس إنّ الم

ــه، إن  ــدّ ذات ــي ح ــن ف ــرأة كائ ــا، إنّ الم ــا وآمالن وتطلعاتن
حقًّــا نحــن نريــد تحرّرهــا فعليــا أوّلا وقبــل أيّ شــيء آخــر 
هــو الابتعــاد عــن إلزامهــا وقولبتهــا فــي نمــوذج التحــرّر 
المثيــر للضحــك، إن أردنــا فعــلا أن تتحــرّر المــرأة، 
فعلينــا أن نراهــا حقّــا كائنــا لــه حريّــة الاختيــار، التحــرّر 
ــو أســلوب  ــة، ه ــة زائف ــس ســلوكيّات وقشــور مضحك لي
ــة  ــرأة منهجيّ ــت الم ــا، إن امتلك ــر... حينه ــة تفكي ومنهجيّ
ــرّرة  ــرأة متح ــتكون ام ــرّرة س ــة والمتح ــر المنفتح التفكي
حقــا، لأنّهــا بذلــك ســتكون حــرّة مــن وصايــة المتحفظيــن 
ــو  ــي ه ــرّر الحقيق ــس التح ــاً، ألي ــرّر مع ــن بالتح والمنادي
ــا هــي  ــي تراه ــارات الت ــى المشــي وراء الخي ــدرة عل الق
مناســبة لهــا فعــلًا دون أي تأثيــر خارجــي أو خــوف مــن 
ــي إرضــاء أحدهــم أو  ــة ف أحــد أو مــن المجتمــع أو رغب
فئــة معينــة أو بحــث عــن انتمــاء زائــف غيــر حقيقــي؟؟؟

إن أردنــا أن تتحــرّر المــرأة حقــا، فعلينــا تغييــر منهجيّــة 
أفكارنــا نحــن قبــل أيّ شــيء آخــر، علينــا تحريــر المجتمع 
ــس  ــر الرجــل، التحــرّر لي ــر المــرأة مــع تحري مــع تحري
ســلوكيّات، بــل هــو آليــة تفكيــر كاملــة ومشــاعر متحــررة 

ووجــود كامــل غيــر متجــزّئ ولا يقبــل التجــزيء.

ريم الحاج
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ــبَ«  ــل »غَصَ ــن الفع ــة م ــة العربي ــي اللغ الاغتصــاب ف
ــا« ــيء ظلم ــذ الش ــاه : »أخ ومعن

العامــة  المفاهيــم  فــي  الاغتصــاب  يأخــذ  حيــن  فــي 
ــرية  ــة القس ــي، الممارس ــف الجنس ــكل العن ــة ش والحقوقي
للجنــس ســواء مــع المــرأة أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
أو الأطفــال، كمــا أن الرجــل الضعيــف قــد لا يســلم منــه.
ــوة إزاء  ــدي بالنش ــعر المعت ــادي يش ــل س الاغتصــاب فع
لــدى  والنفســي  والجنســي  الجســدي  الضــرر  إلحــاق 
الضحيــة، قــد يُمــارس لإدخــال الرضــا إلــى ذاتــه وإشــعار 

ــيطرة. ــوة والس ــه بالق نفس

علــى الرغــم مــن أن كلمــة »الاغتصــاب« تــدل علــى أنــه 
تــم أخــذ الشــيء بالقــوة وليــس للضحيــة حيلــة، إلا أنــه لا 
يتــم التعامــل مجتمعيــاً معهــا بهــذه الصــورة، فهــي المذنبــة 
ــى  ــرة إل ــان كثي ــد يصــل فــي أحي ــي تحمــل العــار، وق الت
قتلهــا لمحــو هــذا العــار الــذي لــم يكــن لهــا يــدٌ فيــه، وقــد 
يكــون رد المجتمــع أقــل عنفــاً مــن القتــل مثــل: »تزويجهــا 
قســراً« أو إجــراء عمليــة »ترقيــع« والســكوت عــن 
ــاً لـــ »الفضيحــة«، أمــا التــي تتجــرأ وترفــع  الأمــر تجنب
دعــوى قضائيــة ضــد مغتصبهــا فقــد فتحــت علــى نفســها 
ــم العــرض علــى مغتصبهــا الــزواج  ــم، فيت أبــواب الجحي
منهــا، وحتــى لــو تــم الحكــم عليــه فهــو حكــم غيــر كاف 
بالنظــر لحجــم الجريمــة التــي اقترفهــا، أمــا المجتمــع فهــذا 

 *»الإنشطارالنفسي«
ــة لا  ــا حال ــى أنه ــي عل ــطار النفس ــارق أو الانش ــرة التف ــرف ظاه تع
واعيــة يقــوم بهــا العقــل الباطــن فــي المواقــف الضاغطــة نفســيا مــن 
أجــل تخفيــف الصــراع والألــم أو التخلــص أو الهــروب منهــا. ويتــم 
ــذات  ــن ال ــة م ــف الحيوي ــي لبعــض الوظائ ــي أو كل ــد جزئ ــا تحيي فيه
بشــكل يــؤدي إلــى انفصــال أو انشــطار نفســي مؤقــت أو مديــد. هــذا 
ــة  ــف العقلي ــة أو الإحســاس الجســدي وبعــض الوظائ ــد يشــمل اللغ ق
ــض  ــة أو بع ــي للغ ــدان الجزئ ــا الفق ــن أمثلته ــرة والإدراك. م كالذاك
حــالات الشــلل فــي أنحــاء معينــة مــن الجســد غيــر المرتبــط بأذيــات 

ــي المركــزي. ــاز العصب ــي الجه ف

حديــث يطــول ومعركتهــا معــه لــن تنتهــي حتــى مماتهــا، 
وربمــا لــن تنتهــي.

ــدم  ــة بع ــد الضحي ــه ض ــع وقوف ــرر المجتم ــا يب ــادةً م ع
ــذي  ــب ال ــن المغتصِ ــوة بي ــارق الق ــياً ف ــا، متناس مقاومته
ــي  ــة الت ــن المغتصب ــة، وبي ــه البدني ــي ذروة قوت ــون ف يك
ــول  ــاد، تق ــاعر الخــوف والذعــر والاضطه تحــارب مش
إحداهــنّ واصفــة هــذه الحالــة: »فــي البدايــة حاولــت 
إبعــاده مــن فوقــي، لكــن قوتــه وهياجــه كانــا فــوق 
ــل  ــدي، تتأم ــن جس ــرج م ــي تخ ــعرت بروح ــي، ش طاقت
ملامحــه الوحشــية بــكل حيــاد، تــدور فــي أرجــاء الغرفــة، 
ــدي  ــدة، جس ــع والنج ــرى كل الهل ــيّ وت ــي عين ــر ف تنظ
ــة،  ــم أو لمس ــأي أل ــعر ب ــه لا أش ــن يدي ــة بي ــات كالدمي ب
روحــي تحــدّق فــي ســقف الغرفــة، تراقــب عنكبوتــاً 

ــقف.« ــة الس ــي زاوي ــه ف ــج خيوط ينس

هــذا الــكلام يصبــح مفهومــاً حيــن نقــرأ مــاذا يقــول 
ــي إحــدى  ــح ف ــل صب ــال خلي ــي النفســي د. جم الأخصائ
مقالاتــه :»تشــير أدبيــات الصّدمة النفســية بأنــه في حالات 
ــديد  ــى الخــوف الشّ ــز عل ــدِد ومحف ــف مُه التعــرّض لموق
ــوم  ــة تق ــة نفســية لا واعي ــل الاغتصــاب تحــدث عملي مث
فيهــا دفاعــات الأنــا عنــد الضحيــة بنــوع مــن الانســحاب 
الذاتــي مــن الموقــف، يتبــدى علــى شــكل استســلام كامــل 
تجــاه المعتــدي ومراقبــة الموقــف كحادثــة منفصلــة عــن 
أو  باســم »التفــارق«  الظاهــرة  تُعــرف هــذه  الــذات. 
»الإنشــطار النفســي«* وتكمــن أهميتهــا فــي محاولــة 
العقــل الباطــن التخفيــف مــن حــدّة الموقــف الصّــادم 
ومحاولــة حمايــة الــذات مــن الانهيــار. أثنــاء ذلــك يقــوم 
الدمــاغ بإفــراز مــواد كيميائيــة مخــدرة مثــل: )الأوبيــات 
والإندروفيــن( وذلــك لرفــع عتبــة الشــعور بالألــم الناتــج 
ــي  ــف المرعــب. ف ــن الموق ع
تتعطــل  ذلــك  غضــون 
الدماغيــة  المراكــز 
المســؤولة عــن تخزيــن 
المعلومــات فــي الذاكرة 
قصيــرة المــدى و ذلــك 

الاغتصاب 
محاولة للقراءة في العمق
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بســبب إغــراق المنطقــة الدماغيــة مــن الدمــاغ الأوســط« 
فــي الهيبوكامبــوس تحديــداً« بتراكيــز عاليــة مــن هرمــون 
الكــرب أو الكورتيــزول المعــروف بإعاقتــه للمعالجــة 
ــذات  ــم أن ال ــادم. ورغ ــة بالحــدث الصّ ــة الخاصّ المعرفي
مجهــزة بمحــور الكــرب الحيــوي )المهــاد ـ النخامــة ـ 
ــر  ــر عب ــات الخط ــي أوق ــة ف ــتعداداً للمواجه ــر( اس الكظ
تشــكيل اســتجابة اضــرب أو اهــرب، إلا أن حــالات 
ــامل،  ــدوان الش ــات الع ــى درج ــا أعل ــاب بكونه الاغتص
ــي  ــتجابتين ذوات ــن الاس ــل هاتي ــا بتفعي ــمح للضحاي لا تس
التاريــخ الإنســاني الموغــل فــي القــدم. هنــا، لا يبقــى 
ــر  ــل أخي ــة كح ــتجابة التفارقي ــة ســوى الاس ــام الضحي أم
للتخفيــف مــن آثــار الصّدمــة والألــم النفســي والبدنــي 
ــا  ــذا يجــب علين ــكان ل ــدر الإم ــج عــن الاغتصــاب ق النات
جميعــاً ألا نفاجــأ بســلوك الضحيــة كالســذج ونســائل 
ــذا وإلا  ــذا وك ــل ك ــم فع ــم يت ــاذا ل ــا لم ــنا  والضحاي أنفس
ــه  ــىً عن ــة فــي غن ــان، الضحي شــرعنا بفعــل اغتصــاب ث

حتمــاً...!!«

فــي حــالات الحــرب يصبــح الاغتصــاب نهجــاً يتّبعــه أحــد 
الأطــراف ضــد غريمــه، خلّفــت الحــروب فــي كل أصقاع 

الأرض إضافــة للدمــار والقتلــى،  نســاء مغتصبات.
الاتجــار بالنســاء  واضطهادهــن واغتصابهــن وإجبارهــن 
علــى الدعــارة هــو أمــر يحــدث دومــاً فــي حالــة النزاعات 
ــولًا،  ــاً ومقب ــر طبيعي ــل الأم ــذا لا يجع ــن ه المســلحة، لك
وعلــى الدولــة ـ بحــال كان لهــا ســيطرة ـ الحــد مــن هــذه 
الظاهــرة المقيتــة، كمــا علــى المجتمــع التعامــل مــع هؤلاء 
النســاء كضحايــا نــزاع  وحــرب لا كمذنبــة يتوّجــب نبذهــا 
ــا  ــا إنم ــع عليه أو قتلهــا محــواً لـــ »العــار« فالعــار لا يق
ــا أو   ــواء بارتكابه ــة س ــذه الجريم ــئ به ــى كل متواط عل

ــم عليهــا. بالصمــت عنهــا، أو بمحاولــة التكتّ

ــي  ــه كأن يرم ــا  تخلف ــرر به ــذاراً يب ــر أع ــد الكثي ــد يج ق
ــم تكــن محتشــمة،  ــل ل ــة، مــن مث ــى المغتصب ــب عل بالذن
أثــارت هياجــه بحركاتهــا. الــخ، قياســاً علــى هــذا العــذر 
يجــدر أن تحظــى المغتصبــة فــي حــالات الحــرب اهتمامــاً 
ــذا لا يحصــل،   ــن ه ــاً، ولك ــة كلي ــرة مختلف خاصــاً، ونظ
فالمشــكلة الحقيقــة تكمــن فــي اختــزال المجتمــع والعائلــة 
لـــ »الشــرف« بـــ »بــكارة« فتياتــه إن ذهــب هــذا الغشــاء 

ذهــب معــه كل شــرف، بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي 
فُقــد بــه هــذا النســيج، وأن المــرأة ملكيــة تنتقــل مــن العائلة 
ــى  ــون عل ــب الك ــار ومصائ ــع الع ــذي يق ــزوج ال ــى ال إل

رأســه إن هــي اغتصبــت.

تعانــي المغتصبــة عمومــاً مــن حــالات الاحبــاط ونكــران 
ــة مــن ضمنهــا تنكّرهــا  ــد تظهــر بأشــكال مختلف ــذات ق ال
ــع  ــا م ــرف اجتماعي ــد تُع ــا وق ــة إخفائه ــا ومحاول لأنوثته
ــن  ــي م ــد تعان ــترجلة«، أو ق ــة بـــ »المس ــض المبالغ بع
خــوف دائــم مــن الآخريــن ممــا يدخلهــا فــي حالــة عزلــة 
وتقوقــع قــد يصــل بهــا إلــى حــد الانهيــار العصبــي، وفــي 
حــالات أشــد خاصــة مــع اســتمرار ضغــط المجتمــع 

ــة. ــول انتحاري ــام مي ــد نكــون أم ــا ق ــة عليه والعائل

ــأي شــكل  ــف ب ــات ـ وأي شــخص تعــرّض للعن المغتصب
ــل بمراكــز  ــوي وإعــادة التأهي كان ـ بحاجــة للدعــم المعن
متخصصــة، ليســاعدهن علــى التحــرر وتجــاوز هــذه 
التجربــة، ومتابعــة حياتهــن بالطريقــة التــي يرغبــن دون 
ــن،  ــا حياته ــيتابعن به ــي  س ــة الت ــن بالكيفي ــلاء عليه الإم
ســواء أرادت العمــل بمجــال دراســتها أو تعليمهــا إحــدى 
الحــرف كالحلاقــة أو الخياطــة، علــى المجتمــع أن يقــف 
بجانبهــا، يدعمهــا، ويتــرك كل خياراتهــا مطروحــة أمامها 
الــزواج،  لمتابعــة حياتهــا دون تأطيرهــا بضــرورات 
ورســمه لهــا علــى أنــه الفانــوس الســحري الــذي ســينهي 

ــا. كل معاناته

فــي بعــض البــلاد الغربيــة بــدأت مرحلــة جديــدة وقائيــة، 
للنســاء عــن كيفيــة  افتتــاح مراكــز تدريــب  تــم  فقــد 
ــة اغتصــاب  ــام محاول ــن أم ــي حــال وقوعه التصــرف ف
أو تحــرش جنســي، ربمــا إن لــم يســتطعن الهــرب، يكــون 
ــاء  ــدث النس ــن، وتتح ــأة عليه ــف وط ــة أخ ــر التجرب تأثي
بشــكل إيجابــي إلــى اليــوم حــول تأثيــر حضورهــن لهكــذا 

دورات.

ــع  ــاً م ــاً أو وقائي ــل علاجي ــة التعام ــن كيفي ــم م ــن الأه لك
حــالات الاغتصــاب والتحــرش الجنســي، ســواء فــي 
حــالات الحــرب أو الســلم، علــى المجتمــع أن يعــي تمامــاً 
مــا معنــى العبــارة التــي رُفعــت فــي حملــة »زيــي زيّــك« 
عندهــا  أذنــي«،  بيــن  الأردن: »شــرفي  عمّــان/  فــي 
فقــط، يكــون قــد وفّــر علــى المغتصبــة دربــاً طويــلًا مــن 
ــرة  ــة مري ــى تجرب ــاعدتها لتتخطّ ــي مس ــاهم ف ــم وس الأل

كالاغتصــاب.
لينا الحكيم
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يقــال: »رب ضــارة نافعــة« ولــو أن هــذه الضــارة كانــت 
كبيــرة بحجــم تدميــر البلــد  واستشــهاد مئــات الآلاف مــن 

ــا وبناتها.  أبنائه

فقــدن  ومعظمهــن  واللاجئــات  النازحــات  النســاء 
حــدا  ممــا  للأســرة،  المعيليــن  أبناءهــن  أو  أزواجهــن 
بأغلبيتهــن للبحــث عــن العمــل، علــى الرغــم مــن انعــدام 
ــة  ــى الأمي ــة إل ــوق،  إضاف ــا الس ــي يتطلبه ــارات الت المه
المــرأة  .وأضحــت  صفوفهــن  بيــن  بكثــرة  المنتشــرة 
الإنجابيــة  الأدوار  بجميــع  تقــوم  والنازحــة  اللاجئــة 
ــادت نتيجــة  ــة، وهــي التــي اعت ــة والاقتصادي والاجتماعي
للأعــراف والتقاليــد والمــوروث الدينــي أن تقــوم بــكل 
مــا يتطلبــه الــدور الإنجابــي مــن مهــام والقليــل مــن 
الــدور الاجتماعــي. بينمــا كانــت مقصيــة عــن الــدور 
الإنتاجــي وهــذه الأدوار مجتمعــة غيــرت الكثيــر فــي 
شــخصية نســائنا، فقــد اكتشــفن فجــأة أنهــن يملكــن القــوة 
والشــخصية والتفكيــر الســليم لتأميــن لقمــة العيــش للأســرة 

ــي  ــاب الت ــة رغــم الصع ــة اليومي ــور الحياتي ــر الأم وتدبي
تواجهنهــا يوميــاً. 

إلا أن العقليــة الذكوريــة المجتمعيــة التــي تنمــط أدوار 
ــن  ــة لأعبائه ــاء إضاف ــل النس ــن، وتحم ــاء وصورته النس
الكبيــرة مســؤولية صــون الشــرف والعــرض مــن وجهــة 
نظــر المجتمــع، ويترتــب علــى هــذا الأمــر تقييــد حركــة 
الفتيــات والأمهــات الصغيــرات بالســن، إلا أن الظــروف 
التــي وضعــت النســاء فيهــا دون أن يختــرن أو حتــى 
يستشــرن كســرت بعضــاً مــن الصــور النمطيــة وهــا هــي 
»أم محمــد« مــن دومــا تقول:»اليــوم نحــن نتظاهــر مــن 
ــن  ــا الذي ــده سنتحاســب ورجالن ــام وبع ــقاط النظ ــل إس أج

ــة العمــر«. ــزل طيل ــي المن حبســونا ف

ــة  ــي الخمس ــام أطفال ــيّ إطع ــليم«: رد عل ــول »أم س وتق
ولا معيــن لذلــك أعمــل عمليــن فــي اليــوم القصيــر أنظــف 
ــي  ــرك أطفال ــك أت ــميد ولذل ــلاوة الس ــع  ح ــازل وأبي المن

ــم البعــض«.  ــة بعضه برعاي

هــل وُظفــت الأمــوال التــي تقدم لدعــم المشــاريع الصغيرة 
لتمكين النســاء؟

ــة  ــه مجانب ــون نتائج ــا تك ــاً م ــذي غالب ــم ال ــاً للتعمي تجنب
ــل مــن هــذه المشــاريع  ــول أن القلي ــا الق للصــواب، يمكنن
دعمــت أســر المــرأة المعيلــة وســاعدت فــي تأميــن لقمــة 
العيــش، فــي حــال توفرهــا بالأســواق، أما مشــاريع تمكين 
النســاء بالأعمــال اليدوية»صــوف وخياطــة وتطريــز«... 
لــم تلــق نجاحــاً كمــا هــو مأمــول، لعــدم دراســة احتياجــات 
الســوق والبيئــة المحيطــة كمــا حصــل ويحصــل فــي 

ــان.  لبن

وهــل فكــر بهــذه المشــاريع أنهــا الســبيل لتمكيــن النســاء 
اقتصاديــا وإهمــال الجانــب الاجتماعــي والتوعــوي... 
التمكيــن الاجتماعــي  إدمــاج  مــن هنــا جــاءت فكــرة 
والاقتصــادي معــاً لتتمكــن المــرأة المعيلــة مــن اتخــاذ 

القــرار بموردهــا والتحكــم بــه .
صباح حاق

النساء المعيلات

لمراسلتنا و المشاركة بالمقالات :
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ولأن الأحــام تعيــش طويــاً، ولأن للحلــم خاصيــة 
الديمومــة لــو ترعــرع بيــن حالميــن مــن طــراز 

يعشــق تحويــل الحلــم إلــى واقــع معــاش.

الفكــرة بــدأت مــع الشــهيد »أنــور بنــود« كحلــم بعمــل 
مدنــي منظــم يعيــد الاعتبــار للنشــاط المدني والنشــطاء 
المدنييــن، كبــرت الفكــرة وكبــر فريــق العمــل وصــار 
ــم يشــهد ولادة  ــم حقيقــة، وحــده »أنــور بنــود« ل الحل
حلمــه لأنــه توفــي بحــادث ســيارة فــي الأراضــي 
ــع  ــد وض ــب بع ــف إدل ــن ري ــد م ــو عائ ــة وه التركي
اللمســات الأخيــرة علــى انطــلاق البرنامــج هنــاك. 
»نقطــة خضــراء فــي هــذا الســواد...« كانــت جملتــه 
الأثيــرة، كذلــك كان حلمــه عــن ســوريا، أنــور بنــود 
ــم يبــدؤون معلنيــن  الرحمــة لروحــك، هــا رفــاق الحل

ــوت. ــلام لا تم أن الأح

بــدأت الفكــرة حيــن أخــذ الأهالــي بالتملمــل مــن الفراغ 
الإداري الحاصــل فــي مناطقهــم، وانعــدام الثقــة بينهــم 
وبيــن المنظمــات الإغاثيــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى بينهــم وبيــن الكتائــب التــي تســيطر علــى 
ــث  ــن والحدي ــدأت قصــص التخوي ــاك، وب الأرض هن
ــوى  ــل الق ــا جع ــان إداري، مم ــن فلت ــاد، وع ــن فس ع
ــراق  ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم الدول ــة كتنظي الراديكالي
والشــام »داعــش«  أن تتنطــح لمهــام مــن هــذا النــوع 
ــي أن  ــاول بالتال ــل، وتح ــراغ الحاص ــتغل الف وأن تس
تســيطر علــى هــذه المناطــق عبــر الخدمــات المدنيــة، 
ــودة  ــرض آليــات عملهــا دون الع ــوة ف وتحــاول بالق
ــي انطباعــات  ــد الشــعب المحل ــق عن ــاس، ممــا خل للن
تشــكيلاتها  وحــول  الثــورة،  نتائــج  حــول  ســلبية 
مــن  بالقلــق  عــارم  وشــعور  والمدنيــة،  السياســية 

ــه. ــون من ــوا يخاف ــادي بات ــتقبل رم مس

ولأن الأخضــر رمــز المســتقبل والنمــاء والاســتقرار، 
مــن هنــا ينطلــق برنامــج بالأخضــر، كمشــروع وطني 
لدعــم وإغاثــة الشــعب الســوري المنكــوب حتــى تعــود 
ســوريا كلهــا بالأخضــر. مــن هــذه الرؤيــة ومــن فكــرة 
إشــاعة روح الأمــل لــدى الشــعب الســوري مــن خــلال 
عمــل إغاثــي فعّــال، وتمتين نســيج المجتمع الســوري، 
ولــد هــذا البرنامــج الــذي يهــدف إلــى إعــادة بنــاء ثقــة 
المجتمــع المحلــي والدولــي بــالأداء الإغاثــي للثــورة، 
والعمــل علــى بنــاء قــدرات الشــباب الســوري وعــودة 
الــروح المدنيــة للثــورة، وتعزيــز الاســتقرار الإداري 
مــا أمكــن. واســتعادة ثقــة الــدول الداعمــة والصديقــة 
لســوريا بــأن الســوريين قــادرون علــى إدارة الأرض 

الأحـلام لا تموت
أحلام السوريين 
لا تعرف حـــدوداً
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بشــكل فعلــي ومدنــي.
فــي يــوم 17 أذار 2014 كانــت  بدايــة تنفيــذ المرحلــة 
الأولــى مــن البرنامــج، وكانــت فــي مدينتــي كفرنبــل 
ــث اســتلم المجلســان  ــب، حي ــي ريــف إدل وســراقب ف
المحليــان معــدات دفــاع مدنــي، ســيارات للنظافة، عدة 
شــاحنات محملــة بســلل غذائيــة، فرشــات، بطانيــات، 
معــدات تأهيــل مــدارس كاملــة، ومعــدات إغاثيــة 
أخــرى، حيــث ســيتم توزيعهــا بمعرفــة المجالــس 
المحليــة ووفــق دراســات وإحصائيــات ســبق وأن قــام 

بهــا فريــق العمــل.

وللإجابــة علــى أســئلة، مــن هــي الجهــات القائمــة على 
هــذا البرنامــج؟ لمــاذا بــدأ البرنامــج فــي ريــف إدلــب 
ولــم يبــدأ فــي حلــب؟ مــن هــي الجهــات الداعمــة، مــن 
هــم الشــركاء فــي الداخــل الســوري؟ وهــل هــو إغاثــي 
فقــط أم تنمــوي مســتمر؟ التقينــا بالأنســة رشــا وهــي 

واحــدة مــن فريــق العمــل فــي البرنامــج.

يقــوم  بالأخضــر  ســوريا  »برنامــج  رشــا:  تقــول 
والمجالــس  إغاثــة  نشــطاء  بيــن  التعــاون  علــى 
المحليــة. ويحظــى بدعــم عــدد مــن الجهــات الرســمية 
المعارضــة كـــ »الائتــلاف الوطنــي لقــوى المعارضــة 
ــك  ــم«  وكذل ــيق الدع ــدة تنس ــر» وح ــورية« عب الس
عبــر الحكومــة الســورية المؤقتــة أيضــاً. وقــد اختــار 
المنظمــون لهــذا البرنامــج شــعار: »لأنّ مجتمعنــا 
مســؤوليتنا« مــن منطلــق أننــا جميعــاً شــركاء بواجــب 

التنميــة المجتمعيــة.«

وعــن الجهــات الداعمــة، قالــت: »التمويــل متعــدد 
الجهــات، ولا يوجــد مصــدر واحــد لــه، يمكــن أن 
نعتبــر أن أصدقــاء الشــعب الســوري مــن جهــات 
حكوميــة وغيــر حكوميــة، جميعهــم مصــادر تمويــل، 
ــم إرســال الدعــم إلــى الحكومــة الســورية المؤقتــة  وت
و»وحــدة تنســيق الدعــم«  والذيــن بدورهــم يقومــون 
بوضعهــا تحــت تصــرف البرنامــج وفريــق العمــل.«
وحــول شــركاء البرنامــج فــي الداخــل الســوري، تقول 
ــس  ــم المجال ــى ه ــة الأول ــركاؤنا وبالدرج ــا: »ش رش
المحليــة، ومــن بعدهــم المنظمــات المدنيــة العاملــة 
الثوريــون  المدنيــون  الناشــطون  وكذلــك  هنــاك، 
العاملــون فــي مناطــق تنفيــذ البرنامــج. ويتــم التنســيق 
بشــكل دائــم بيــن فريــق البرنامــج ووحدة تنســيق الدعم 
ووزارتــي  الوطنــي  والائتــلاف  الداخــل  وشــركاء 

ــة«. ــة المؤقت ــي الحكوم ــاع ف ــة والدف الإدارة المحلي

فــي كفرنبــل  البدايــة  كانــت  لمــاذا  ولــدى ســؤالنا 

ــي الدخــول والخــروج  وســراقب، هــل للاستســهال ف
إلــى هــذه المناطــق؟ حيــث نــرى أن الجميــع يقيــم 
ــول: »البرنامــج  ــل أن تق ــاك، ابتســمت قب ــه هن فعاليات
ــد،  ــروع واح ــد مش ــف عن ــن يتوق ــتمر ول ــر ومس كبي

المناطــق المقــرر اســتهدافها فــي البرنامــج هــي :
)ريــف إدلــب، حلــب وريفهــا، ديــر الــزور، محافظــة 
علــى  اعتمــد  المناطــق  اختيــار  ومعيــار  الرقــة( 
مســألة إمكانيــة تنفيــذ المشــروع، وضمــان ســلامة 
المشــاركين، وكذلــك مــدى الأثــر الســلبي الــذي تركــه 
ــل  ــي هــذه المناطــق، وليســت كفرنب وجــود داعــش ف
فــي مشــروع طويــل  أولــى  وســراقب إلا خطــوة 
ومســتمر، وخطــة فريــق عمــل البرنامــج أن المرحلــة 
إدلــب«. وذكــرت »أن  فيــه، هــي ريــف  الأولــى 
مدينتــي معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب وأعــزاز فــي 
ريــف حلــب ستشــهدان انطــلاق المرحلــة الثانيــة مــن 

ــة«. ــة المقبل ــام القليل ــي الأي ــج ف البرنام

أمــا كيــف ســتكون ماهيــة التدخــل ومــا هــي المشــاريع 
ــول: »لســنا  ــي هــذا البرنامــج، تق ــرح تنفيذهــا ف المقت
حملــة إغاثــة عاديــة، نحــن برنامــج عمــل تنمــوي 
ــر مــن  ــى أكث متكامــل ومســتمر، البرنامــج يعمــل عل
مســتوى، وعلــى أكثــر مــن منحــى، هنــاك جانــب 
إغاثــي يتبــدى مــن خــلال توزيــع ســلل غذائيــة كاملــة، 
ــل:  ــة مث ــر غذائي ــع مســتلزمات غي ومــن خــلال توزي
)مســتلزمات شــتاء، مســتلزمات نظافــة صحيــة(، 
المشــافي  تطويــر  يتضمــن  طبــي  جانــب  وهنــاك 
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المســتلزمات  توفيــر  عبــر  الإســعاف  ومنظومــات 
الفنيــة مــن جهــة وتدريــب الكــوادر البشــرية مــن جهــة 
أخــرى، وكذلــك البرنامــج يهتــم بدعــم منظومــات 
الدفــاع المدنــي وذلــك عبــر توفيــر مســتلزمات العمــل 
أعمــال  وكذلــك  وآليــات،  معــدات  مــن  الأساســية 
النظافــة وترحيــل النفايــات عبــر تأميــن ســيارات 
الترحيــل ومعــدات العمــل، وأيضــاً الاهتمــام بالمســألة 
التعليميــة وذلــك عبــر إعــادة تأهيــل المــدارس ومدّهــا 
ــك  ــة وكذل ــة التعليمي ــة للعملي بالمســتلزمات الضروري
ــب لمســاعدته  ــة للطال ــع المســتلزمات الضروري توزي
ــي  ــم ف ــروع التعلي ــتمرار مش ــات اس ــل نفق ــى تحم عل
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، وهنــاك نيــة حقيقيــة 
لدعــم تنفيــذ بعــض مشــاريع البنيــة التحتيــة كمشــاريع 
الميــاه، إضافــة لمشــاريع تأهيليــة تنظيميــة وتجميليــة 
الإنســانية  الحاجــة  تغطيــة  بعــد  وطبعــاً  للمدينــة، 

ــكانها«. ــة وس للمدين

لمــا ســألناها أيــن المــرأة والطفــل فــي برنامجكــم؟ 
لا شــك أنهمــا سيســتفيدان مــن كل مــا ذُكــر، لكــن 
ــا  ــا فيم ــة لهم ــل واضح ــة عم ــود خط ــظ وج ــم نلح ل
ذكــرت؟ ضحكــت وقالــت: »بالعكــس البرنامــج يضــع 
ــأن  ــه، نحــن نســعى ب ــلم أولويات ــي س ــة ف ــذه القضي ه
ــي إدارة  ــادي ف ــا الري ــرأة الســورية دوره تســترد الم
ــى  ــرة وصــولًا إل ــرتها الصغي ــن أس ــدءً م ــع ب المجتم
ممارســتها العمــل السياســي بأرقــى أشــكاله، برنامــج 

»بالأخضــر« لــم يُهمــل المــرأة، وهنــاك فــي الخطــة 
وافتتــاح ورش  الصغيــرة  المشــاريع  بعــض  تنفيــذ 
ــتماع  ــز اس ــاح مراك ــك افتت ــيطة، وكذل ــرف البس للح
ــال  ــة للأطف ــج ترفيهي ــذ برام ــات، وتنفي للنســاء المعنّف
ــا  ــلية ولكنه ــاب وتس ــج ألع ــا برام ــي ظاهره ــدو ف تب
ــة  برامــج مدروســة ضمــن خطــة دعــم نفســي متكامل
ــد  ــة بع ــم الطبيعي ــى حياته ــال إل ــودة الأطف ــاهم بع تس
مــا تعرضــت بنيتهــم النفســية إلــى أصعــب الأزمــات، 
وكذلــك فــي البرنامــج مشــاريع لإقامــة دورات تأهيــل 
وتدريــب للســيدات فــي الداخــل مــن ضمنهــا تعلــم 
اللغــات وتعلــم اســتخدام الحاســب وكذلــك تعلــم بعــض 
ــارات  ــر المه ــك تطوي ــة البســيطة وكذل ــن الفردي المه

ــة.« الفردي

»بالأخضــر«  مشــروع مدنــي ســوري بامتيــاز يهدف 
ــة  ــالات الإداري ــي المج ــل ف ــتوى العم ــع مس ــى رف إل
والإنســانية فــي المناطــق الســورية التــي خرجــت عــن 
ســلطة النظــام وتُــدار مــن قبــل قــوى المعارضــة، 
ــاريع  ــم مش ــي ودع ــم الإغاث ــم الدع ــق تقدي ــن طري ع
ــم.  ــة والتعلي ــة بالبيئ ــي والعناي ــاع المدن ــة والدف الصح
كمــا يســعى البرنامــج إلــى دعــم المشــاريع الصغيــرة 
ــداف  ــا الأه ــع. أمّ ــي المجتم ــراد ف ــاءة الأف ــع كف ورف
البعيــدة للبرنامــج فتنــدرج ضمــن إعــادة بنــاء ثقــة 
المجتمــع المحلــي والدولــي بــالأداء الإغاثــي للثــورة، 
والعمــل علــى بنــاء قــدرات الشــباب الســوري وعــودة 
الــروح المدنيــة للثــورة مــا أمكــن وتعزيــز الاســتقرار 

الإداري والاجتماعــي.

تنمــوي  لمشــروع  مبشــرة  انطلاقــة 
ســوري بأيــد ســورية وخبــرات ســورية، 
للعالــم  خلالــه  مــن  الســوري  يقــول 
أجمــع: نســتطيع أن نحلــم، ونســتطيع أن 
نحــارب، ونســتطيع أن نُديــر مناطقنــا 
الظلــم  رفــض  شــعب  نحــن  بأنفســنا، 
الحريــة  يســتحق  شــعب  والطغيــان... 

الكريمــة. والحيــاة 

فريق ياسمين سوريا
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شــهدت محافظــة حلــب خــال الفتــرة الماضيــة مــن 
ــا  ــى يومن ــام الماضــي وإل ــي عشــر مــن الع الشــهر الثان
هــذا، أي فتــرة حــرب البراميــل المتفجــرة أو براميــل 
المــوت كمــا بــدأ يســميها ســكان حلــب، حركــة نــزوح لــم 
ــة  ــات التركي ــاه المخيم ــل باتج ــن قب ــة م تشــهدها المدين
والريــف الحلبــي، وخاصــة الشــمالي منــه، حتــى أن 
أحيــاء بكاملهــا فــي حلــب خلــت مــن ســكانها، كحــي كــرم 
ــه ســوى  ــقَ في ــم يب ــا ل ــرم الميســر وبعضه الطــراب وك
القليــل مــن الســكان، كحــي الشــعار وحــي طريــق البــاب 
وحــي مســاكن هنانــو، وبحســب مــا يــردد ناشــطون أن 
ــق  ــكان المناط ــن س ــي 90% م ــا حوال ــزح عنه ــب ن حل

ــررة. المح

ــاء  ــن النس ــه م ــن، وغالبيت ــزوح المواطني ــوار ن ــدأ مش ب
والأطفــال، بالمعانــاة والحرمــان والتشــرد، لافتقادهــم 
ــأكل  ــي تشــمل المســكن والم ــاة الت ــات الحي لأبســط مقوم
للمنظمــات  غيــاب  ظــل  فــي  والــدواء،  والمشــرب 
الإنســانية والإغاثيــة، وبظــرف نــزوح جماعــي كثيــف لــم 
ــدأت تشــهد تجمعــات  ــث ب ــلًا، حي ــه قب ــة مثل تشــهد المدين
كاللايشــمانيا  الأمــراض  بعــض  انتشــار  النازحيــن 

والجــرب وغيرهمــا مــن الأمــراض المعديــة.

وبحســب مــا يقــول ناشــطون :»نــزح عــن حلــب خــلال 
ــاء الســكنية  ــى الأحي فتــرة حــرب البراميــل المتفجــرة عل
ــي  ــف والأراض ــو الري ــوا نح ــازح توجه ــون ن ــو ملي نح
أوضــاع معيشــية صعبــة جــداً«،  يعيشــون  التركيــة، 
ــي  ــة ف ــد الســوري للعدال ــار المعه ــياق أش ــي ذات الس وف
تقريــره أنــه: »بلغــت نســبة النــزوح فــي بعــض الأحيــاء  
وبعضهــا  الطــراب  كــرم  كحــي   %100 إلــى  بحلــب 
وصــل إلــى 80% مثــل حــي مســاكن هنانــو والميســر 
وأضــاف  البــاب«  وطريــق  والفــردوس  والصاخــور 
ــة شــبه مهجــورة  ــة حلــب مدين التقريــر: »أصبحــت مدين
بعــد أن غادرهــا معظــم ســكانها نتيجــة القصــف المســتمر 
بالبراميــل المتفجــرة وباتــت شــوارع معظــم المناطــق 
المحــررة ولاســيما فــي حلــب الشــرقية خاليــة تمامــاً مــن 
المدنييــن الذيــن فضلــوا النــزوح فــي هــذا البــرد القــارس 
علــى المــوت تحــت الأنقــاض«. ولكــن ورغــم هــذه 
ــتمر، إلا أن البعــض  ــة والقصــف المس الظــروف الصعب
فضّــل البقــاء وعــدم مغــادرة حلــب، ليــس حبــاً بالمــوت، 
ــدم  ــه، ولع ــؤون إلي ــر يلج ــكان آخ ــود م ــدم وج ــن لع ولك
قدرتهــم علــى تحمــل أي مصاريــف إضافيــة، فقــرروا أن 
المــوت القــادم مــن البراميــل هــو أرحــم مــن مــوت الــذل 

ــعة. ــلاد الله الواس ــي ب ــرد ف والتش

ــي  ــة ف ــس المحلي ــي المجال ــة ف ــت مصــادر طبي وأوضح
الريــف الشــمالي مــن حلــب بــدء ملاحظــة انتشــار واســع 

حلب تنزح تحت 
القصف

ونازحون يعيشون في 
أصعب الظروف

أرقام وإحصائيات فقط للإعلام.
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ــبة  ــت نس ــث بلغ ــن حي ــن النازحي ــمانيا بي ــرض اللايش لم
ــة  ــاب الدعــم والرعاي ــي ظــل غي ــالألاف، ف ــات ب الإصاب
مــن الجهــات الرســمية وخاصــة في مجــال الطــب الوقائي 
والعلاجــي، وأرجعــت هــذه المصــادر أســباب انتشــار هذا 
المــرض إلــى غيــاب العنايــة الصحيــة والخدميــة وانتشــار 

الأوســاخ وعــدم ملائمــة أماكــن مســاكن النازحيــن.
  

نازحون يستغيثون 
»أم أحمــد« نازحــة مــن حــي الميســر تتحــدث إلينــا 
ــاً كان لهــا،  ــم وحــزن، وهــي تتذكــر بيت بحرقــة قلــب وأل
دمرتــه آلــة حــرب النظــام المجــرم، حيــث أجبــرت هــي 
ــول،  ــا تق ــول، كم ــاه المجه ــزوح باتج ــى الن ــا إل وأولاده
إلــى مــكان آمــن، ولكنهــا لــم تكــن تــدري حجــم المعانــاة 
التــي تنتظرهــا هنــاك، ولا الجــوع  أو الهــم، حيــث لا 

ــا. ــي وأولاده ــا ه ــب يداويه ــا، ولا طبي ــأوى يأويه م

ــد  ــول: »بع ــو يق ــازح مــن مســاكن هنان ــي« الن ــا »عل أم
ــراً إلا  ــم أجــد مف ــل المتفجــرة ل ــتداد القصــف بالبرامي اش
ــة،  ــي البداي ــرت ف ــي كاب ــى الرغــم مــن  أنن ــزوح، عل الن
ولكــن خوفــي علــى أولادي أجبرنــي إلــى النــزوح لــم أكــن 
ــت  ــألجأ؟ ففضل ــن س ــى م ــه؟ وإل ــن أتوج ــى أي أعــرف إل
ــت  ــدد، افترش ــدف مح ــب دون ه ــن حل ــمال م ــة الش جه
الأرض فراشــاً والســماء غطــاءً، حتــى تــم تأميــن خيمــة 
مــن المجلــس المحلــي فــي القريــة، وعندهــا ظننــت نفســي 
أملــك قصــراً« وأضــاف قائــلًا: »لكــن معاناتــي لــم تنتــهِ 

ــاج إلــى الخبــز والطعــام والمــاء«. حيــث نحت

ــن  ــزداد ع ــه ت ــد معانات ــخص نج ــى ش ــا إل ــا تحدثن وكلم
الشــخص الــذي قبلــه، »خالــد« نــازح مــن حــي الصاخور 
ــاة، إذ لا  ــات الحي ــي أبســط مقوم ــص الحــاد ف يشــكو النق
ــا  ــد: »أن ــول خال ــد، يق ــكل جي ــاء بش ــز والم ــود للخب وج
ــام أولادي فنحــن  ــز لإطع ــود لشــراء الخب ــك أي نق لا أمل
عشــرة أفــراد نســكن فــي خيمــة واحــدة أبعادهــا 3 أمتــار 
بـــ 3 أمتــار، ولا يوجــد مــاء للشــرب لكــون موقــع الخيمــة 
ــا الابتعــاد لعــدم  ــداً عــن مصــادر المــاء، حيــث فضلن بعي
ــاة  ــش حي ــاك، ببســاطة نحــن نعي ــاه هن وجــود دورات مي

أقــل مــا يمكــن أن يقــال فيهــا، أنهــا حيــاة بدائيــة«.

»أم عــلاء« نزحــت مــن بيتهــا في حلــب بعد تدميــره، إلى 
الريــف الشــمالي، لديهــا خمســة أولاد جميعهــم مصابــون 
بمــرض اللايشــمانيا، تقــول: »لا يوجــد عنايــة طبيــة 
ــذا المــرض  ــع أن معالجــة ه ــم الجمي ــا يعل ــة وكم وصحي
ــى  ــة: »نتمن ــف قائل ــا«، وتضي ــوق طاقتن ــداً وف ــة ج مكلف

ــا«. ــا والنظــر إلــى حالن ــم الاهتمــام بن مــن العال
 

أجمع النـازحون إضافة لمطالبهم الابتداء بتوفير أبســط 
متطلبات العيــــش والاســــتمرار بالحياة، على مطلــــب 
واحد، هو محاسـبة النظام المجرم الذي فاق إجرامه كل 

 مجرمي العالم.

بدر حسين

حلب
نــــزح عنها حــوالي %90 
مــن المناطــق المحــــررة
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خيمة زواج
يــومٌ أخــرْ تمضيــهِ بيــنَ الخيــمِ وهــيَ تــزاولُ عملهــا فــيْ 
إحصــاءِ حاجــاتِ النــاس.. تنتقــلُ بيــنَ خيمــةٍ وأخــرى 
مثقلــةَ الخطــا، وفــي كلِ خيمــةٍ تكبُــر ألــفَ عــامٍ مــنَ 
ــجلُ  ــا تس ــدة، وبينم ــةٍ جدي ــى خيم ــتْ ال ــاة... وصل المعان
حاجــاتَ العائلــةْ، يدخــلُ شــابٌ إلــى الخيمــة، شــابٌ يختبــئ 
وراءَ ابتســامتهِ المتفائلــة... يلقــيْ عليهــا التحيــةَ ويجلــسْ، 
يعلمهــا بأنــهُ جــاءَ ليخبرهــا عــنْ حاجاتــه... تســألهُ تفضل: 
يقــول لهــا: »أريــدُ خيمــةً منفصلــةً عــنْ أهلــيْ لأنــيْ أريــدُ 
ــرم  ــف: تك ــةً وتضي ــامةً عريض ــمُ ابتس ــزواج«.. تبتس ال

عينــك.

فــيْ وســطِ كلِ هــذا العــذابْ تنبــتُ بــادرةُ أمــلٍ مــنْ شــابٍ 
يعشــقُ الحيــاةَ ويعلــنُ ثورتــهُ علــى المــوتِ مــراراً..  
تتواضــعُ كلُ الأمــورُ والأدواتْ أمــامَ رغبــةِ الــزواجِ مــنْ 
ــهِ  لتصبــحَ مجــرد خيمــةٍ متواضعــةٍ كافيــة كعــشٍ  خطيبت
للزوجيــة... هــو المضحــكُ المبكــي، بعــدَ أنْ كانَ الــزواجُ 
أصبحــتْ  خاصــة،  وتجهيــزاتٍ  وبيتــاً  مهــراً  يتطلــبُ 

ــرةً أخــرى. ــاةَ م ــنَ الحي ــةً لنعل ــة كافي الخيم
 تســجلُ لــهُ )خيمــة للــزواج( ثــمَ تخــرجُ مــنَ الخيمــةِ 
مبتســمةً علــى غيــرِ عادتهــا... وتمضــيْ الــى قصــةٍ 

أخــرى.... 

حدودْ
ــدادَ  ــبُ امت ــعُ نظرهــا وتراق ــى مــدِّ البصــر.. ترف ــمٌ عل خِيَ
تلــكِ الخيــم، فيؤلمِهــا وطنهــا... وتمضــي كمــا هــي العــادةُ 
إلــى إحــدى تلــكَ الخيــم، لتحتســي بعضــاً آخــرَ مــن جــرحِ 
الوطــن، تختــارُ خيمــةً عشــوائيةً وتدخــل... امــرأةٌ كبيــرةٌ 
بالســن، تشــعرُ بالارتيــاحِ لوجودهــا فقــطْ وكــمْ تتمنــى لــو 
ــام...  ــذهِ الأي ــا ه ــن تعبِه ــي ع ــدثَ ه ــبُ الأدوارُ لتتح تنقل
لكنّهــا هنــا لتنصــتَ فقــط إلــى حاجاتهــم. تفضلــي خالتــي: 
»وضعنــا يــا ابنتــي كباقــي أوضــاعِ اللاجئيــنَ هنــا، 
ظــروفٌ ســيئةٌ ولــم تعــدْ لنــا القــدرةُ علــى التحمّــل، نحــنُ 
مــنْ فقدنــا ديارنــا وأبناءنــا، وجئنــا هنــا نتعــذبُ بمــا بقــيَ 
لنــا مــن عمــر«  وبينمــا تبــدأُ ســردَ تفاصيــلِ معاناتهــا... 
ــدأُ الصــراخ، لحظــةٌ مــن  فجــأةً يدخــلُ شــابٌ الخيمــةَ ويب
ــلَ  ــا العم ــكُ لا تعــرفُ م ــي جســدها ترتب الخــوفِ تمــرُّ ف
تنظــرُ إلــى وجــهِ المــرأةِ تراهــا محرجــةً مرتبكــةً تحــاولُ 

ــدانِ  ــديَّ ول ــي.. ل ــه ابن ــي إن ــا ابنت ــي ي ــا »لا تخاف طمأنته
شــابانِ هنــا يعانيــانِ مــن مــرضِ عصبــيٍ مزمــن.. لا 
يدركــونَ مــا يفعلــون فعــذراً يــا ابنتــي« وتكمــل:  »هــذهِ 
إحــدى معاناتــيَ الإضافيــة، عــدمُ قدرتــي علــى الســيطرةِ 
عليهمــا لوحــدي، وفــي الطــرفِ الأخــرِ مــنَ الخيــمِ وعلــى 
ــاكَ يســكنُ  ــات، هن ــثُ تتوضــعُ الكرافان ــذهِ الحــدودِ حي ه
ــكَ  ــي أن تل ــا بنت ــي ي ــن تخيل ــهُ ولك ــر وزوجت ــي الكبي ابن
الحــدود المرســومة بيننــا باتــتْ تشــبهُ حــدودَ الوطــن، 
غيــرُ مســموحٍ لــي بزيارتــهِ أو طلــبِ المســاعدةِ منــه فــي 
ــدِ  ــى بع ــا عل ــن، هن ــهِ المريضي ــع أخوي ــوري م ــرِ أم تدب
خطــواتٍ فقــطْ منــهُ أبتلــعُ الوقــتَ وأتحمــلُ كلّ هــذا القهــرِ 

ــم أصمــت...«  وأصمــت.. نع
تصمــتُ هــيَ بدورِهــا وتضيــف إلــى قائمــةِ الاحتياجــاتِ 
جرحــاً آخــرَ، فمــا عــادَ هــذا القلــبُ المهتــرئُ يقــوى علــى 

تحمــلِ المزيــد.. 

ــتٍ  ــن وق ــي م ــيَ ل ــا بق ــيَ لم ــنْ قوُتــ ــتُ فلتك ــا الصم أيه
هنــا... وتمضــيْ.

نسرين حسين

يوميات مخيم
الجزء الثاني

خيمــــــةُ أمــــــــلْ
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ابتســام تريســي مواليــد أريحــا 1959، خريجــة كليــة 
الآداب، قســم اللغــة العربية/جامعــة حلــب، حضّــرت لنيــل 
ــت  ــا، عمل ــد تخرجه ــات الســامية بع ــي اللغ الماجســتير ف
بعــض الوقــت فــي التدريــس وهــي حاليــاً متفرغــة للكتابة. 
نشــأت فــي بلــدة صغيــرة، فــي جبــل الزاويــة بريــف 
إدلــب، والدهــا المحامــي المعــروف إبراهيــم تريســي، 
الــذي وجّههــا لحــب القــراءة والأدب ـ فقــرأت فــي كتــب 
الأدب مــن شــعر وروايــة وفــي الجامعــة تنوَّعــت قراءاتها 
وعلاقاتهــا بالنــاس وصــارت أقــرب إلــى التخصــص مــن 
القــراءة العابــرة. بــدأت الكتابــة فــي وقــت متأخــر، ربمــا 
ــذي  ــا ال ــراق والده ــد ف ــا بع ــة، ربم ــزان التجرب ــد اخت بع
كان حلمــه أن تكــون صحفيــة وكاتبــة، لكنهــا دخلــت بــاب 
ــة  ــا القصصي ــت أعماله ــع، وتتال ــه الواس ــن باب ــة م الكتاب

ــة. والروائي
ــت  ــى ناصــع ، ترك ــم تريســي ، وجــه أدب ابتســام إبراهي
علامــة تميزهــا، منــذ بداياتهــا فــي الكتابــة، أصــدرت 
حتــى اليــوم ثــلاث مجموعــات قصصيــة وســبع روايــات.

- المجموعــات القصصيــة: جــذور ميتــة./ نســاء بــلا 
هديــل./ امــرأة فــي المحــاق.

- الروايات: جبل السّماق ـ سوق الحدادين/
مــاد/  جبــل الســماق - الخــروج مــن التيــه/ ذاكــرة الرَّ
ــام. ــدن اليم ــاء/ م ــة الم ــمس/ غواي ــن الش ــراج/ عي المع
نالــت عــدة جوائــز أدبيــة عــن أعمالهــا، حيــث نالــت 
مجموعتهــا الأولــى »جــذور ميتــة« الجائــزة الأولــى 
ــلا  ــاء ب ــا » نس ــك مجموعته ــاح، وكذل ــدار ســعاد الصب ل
هديــل« الجائــزة الأولــى لموقــع لهــا أون لايــن، كمــا 
ــي،  ــا الروائ ــن عمله ــة ع ــة الأدبي ــزة المزرع ــت جائ نال
ــل  ــن جب ــي م ــزء الثان ــي الج ــه وه ــى التي ــروج إل »الخ
الســماق« ودخلــت روايتهــا »عيــن الشــمس« قائمــة 

البوكــر الطويلــة للروايــة.

ياســمين ســوريا ورغبــة منهــا بدخــول العوالــم الأدبيــة 
ــل  ــت أن تنق ــا وحاول ــام تريســي حاورته ــة ابتس للروائي

ــوح ياســمينها... ــم ب إليك

الكتابــة مغامــرة مــن نــوعٍ خــاص، مــا الــذي جعــل 
ــن  ــاة وتكوي ــة مــع الحي ــد رحل مــن ابتســام تريســي وبع
الأســرة، أن تتجــه نحــو الكتابــة؟ مــا هــي الدوافــع التــي 

ــة؟ ــم الكتاب ــي عوال ــار ف ــكِ للإبح دفعت
لــم تكــن الكتابــة بالنســبة لــي متأخــرة، بــل كانــت هاجســي 
منــذ الطفولــة.. أول قصــة كتبتهــا كنــت فــي العاشــرة مــن 
عمــري، لهــذا الســبب وجّهنــي أبــي لقــراءة مثمــرة ومفيدة 
مــن وجهــة نظــره. نشــرت فــي بعــض الصحــف وأنــا فــي 
ــة الثانويــة وبدايــة الجامعــة، منهــا جريــدة الفــداء  المرحل
التــي تصــدر فــي حمــاة، الجماهيــر فــي حلــب، والثقافــة 

الأســبوعية لصاحبهــا المرحــوم مدحــت عــكاش. 
ــاب..  ــه فعــلًا هــو نشــر قصصــي فــي كت مــا تأخــرت في
لأنّــي عمليــاً توقفــت عــن الكتابــة فتــرة زمنيــة طويلــة بعــد 
زواجــي اســتمرت أكثــر 12 ســنة.. وأيضــاً توقفــت عــن 

القــراءة، وتفرغــت تمامــاً لبيتــي وأولادي. 
ــام  ــي ع ــاة أب ــة، كان وف ــم الكتاب ــى عال ــودة إل ــي للع دافع
2000 كانــت وفاتــه الصدمــة التــي أعادتنــي إلــى الحيــاة 

ــة.  فــي معادلهــا الطبيعــي الكتاب

ــل  ــح أن تحم ــة الري ــرة: »مهم ــت ذات م ــك قل ــر أن أذك
ــن  ــة الحني ــي دائم ــى، ولأن ــول العطش ــى الحق ــر إل المط
ــي  ــدن الت ــي للم ــدار حب ــكنني بمق ــي تس ــدن الت ــى الم إل
أســكنها« هــل هــذا الحنيــن هــو مــا يجعــل مــن المــكان 

ــخوص؟. ــاً للش ــاً موازي ــاً حقيقي ــك بط ــي روايت ف
الحنيــن إلــى المــدن التــي تســكنني كان ســبباً، بالإضافــة 
إلــى رغبتــي بالاحتفــاظ بملامــح المــدن التــي ســكنتها أو 
ــى تمنيــت زيارتهــا.. ملامــح المــدن  مــررت بهــا، أو حتّ
ــه  ــا عــن أوج ــراً، أبحــث فيه ــغلني كثي ــخ تش ــر التاري عب
الشــبه بينــي وبينهــا.. فــي كلّ مدينــة أحببتهــا جــزء مــن 
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روحــي.. لهــذا أجمــع هــذا الشــتات المبعثــر فيهــا وأكــوّن 
منــه بطــلًا يــوازي شــخوصي لأنــه يمنحهــم خصوصيتــه 
وملامحــه.. المــدن التــي نحبهــا تشــبهنا.. وتملــك الكثيــر 
ــدار مــا  ــا، بمق ــدار مــا نتــرك فيهــا من ــا، بمق مــن ملامحن
تمنحنــا مــن أســرارها.. أزعــم أنّــي امتلكت أســرار مدني، 
فمنحتنــي ألقهــا.. لهــذا كان للمــكان أهميــة تضاهــي أهميــة 

الشــخوص فــي رواياتــي.

فــي روايتــك الأولــى وبجزئهــا الأول تحدثــت عــن مرحلــة 
ــن  ــي ع ــزء الثان ــي الج ــوريا وف ــال الفرنســي لس الاحت
ــرة  ــي ذاك ــران، وف ــة حزي ــى نكس ــتقال وصــولًا إل الاس
الرمــاد تحدثــت عــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، أمــا فــي  
المعــراج فقــد تحدثــت عــن فلســطين، وعــدت بعدهــا فــي 
عيــن الشــمس للحديــث عــن مخــاض ســوريا فــي أحــداث 
الثمانينيــات، هــل نســتطيع أن نعتبــر  هــذا إصــرار مــن 
قبلــك علــى تقديــم الأفــكار الكونيــة الكبــرى، وعلــى 

تعامــل متأمــل ومتفحــص مــع التاريــخ؟
إذا اعتبرنــا الإنســان جوهــر الوجــود، وهــو الأكثــر إثــارة 
ــون..  ــات الك ــن مخلوق ــن بي ــدل م ــل والج ــر والتأم للتفكي
يمكــن اعتبــار  أي عمــل روائــي يتنــاول قضايــا بشــرية 
أساســية عمــلٌ يقــدم أفــكاراً كونيــة. أمّــا الشــق الثانــي مــن 
ــخ بغــض النظــر عــن  ــع التاري الســؤال وهــو التعامــل م
ــي الأساســي.  ــة التعامــل.. فهــو مشــروعي الروائ طريق

ــة  ــة« لأنّ كلّ رواي ــن الطريق ــر ع ــض النظ ــت »بغ وقل
ــادة  ــدث والم ــع الح ــل م ــي التعام ــا ف ــل خصوصيته تحم
ــة  ــت حريص ــى كن ــماق الأول ــل الس ــي جب ــة. ف التاريخي
علــى التوثيــق، وتقديــم الحقيقــة المخالفــة لكتــب التاريــخ 
الرســمية. فــي المعــراج جنحــت لتقديــم المــادة التاريخيــة 
عــن طريــق أســطرتها، فكانــت الروايــة أقــرب إلــى عمــل 
ــد  ــق تاريخــه الخــاص وأســطورته مــن خــلال التأكي يخل
ــذي  ــي ال ــدث التاريخ ــة والح ــام والبيئ ــى الظــرف الع عل
احتــوى كل ذلــك. فــي ذاكــرة الرمــاد التاريــخ كان إطــاراً 
للوحــة حــب.. لكــن لا تســتطيع الروايــة الاســتغناء عنــه، 
لأنّهــا ســتفقد معناهــا وقضيتهــا الأساســية المتواريــة عــن 

الأنظــار. 
ــي  ــياً ف ــزءاً أساس ــخ كان ج ــن الشــمس« التاري ــي »عي ف
تاريخهــا  فــي  أســاس  وحجــر  الشــخصيات،  حاضــر 
ــم تحــط بالحــدث كامــلًا.. ربّمــا  ــة ل ــد.  لكــن الرواي البعي
ــود.  ــه وج ــة في ــن للحريّ ــم يك ــن ل ــي زم ــت ف ــا كتب لأنّه
فاكتفــت بمــا يخــص أبطــال الروايــة، وتركــت المــدن 

الغارقــة فــي رمادهــا تنتظــر القيامــة...

مــن يقــرأ لكاتبــة ســرعان مــا يتبــادر لذهنــه أنــه ســيكون 
أمــام مــا بــات يســمى »أدب نســوي« ناحــظ معــك أنــك 
اســتطعت أن تقدمــي نصــك دون هــذا الادعــاء، بــل، 
نســتطيع أن نجــد أنــك حيــدت المــرأة نوعــاً مــا، إذ 
ــذا  ــل كان ه ــور، ه ــن الذك ــك م ــال روايات ــب أبط أن أغل

ــب الأدب  ــي مط ــوع ف ــدم الوق ــك لع ــبق من ــط مس بتخطي
النســوي أم جــاء عفويــاً فرضــه أســلوبك فــي الكتابــة.؟
غالبــاً نــوع العمــل الروائــي يفــرض علــى الكاتــب طبيعــة 
الشــخوص والــراوي، مــن غيــر الممكــن أن أســتخدم 
ــي  ــرأة ف ــاكل الم ــن مش ــدث ع ــة تتح ــراً لرواي ــاً ذك راوي
العمــل والــزواج والطــلاق وقضايــا أخــرى. مــا أكتبه أدب 
إنســاني بحــت، لا يعنــى بقضايــا جزئيــة »مــع احترامــي 
ــا  ــي أنّ قضاي ــي هــذا المجــال، واعتراف ــب ف ــا كت ــكل م ل
ــا  ــن قضاي ــزءاً م ــى ج ــا تبق ــة« لكنّه ــا مهم ــرأة قضاي الم
أكبــر وأشــمل وأهــم. وهــذا لا ينفــي وجــود التخطيــط 
المســبق.. لكــنّ التخطيــط يكــون لنــوع العمــل. أنــا أختــار 
الكتابــة عــن مرحلــة تاريخيــة أو قضيــة معينــة، ومــا تبقى 
ــار  ــي اختي ــي ف ــم يكــن هدف ــي. ول يفرضــه العمــل الروائ
شــخوصي يومــاً بســبب عــدم رغبتــي فــي الوقــوع بمطــب 

ــام لهــذه التســمية.  »أدب نســوي« مــع رفضــي الت

فــي روايتــك مــا قبــل الأخيــرة »غوايــة المــاء«، تقولين: 
»الحلــم غيــر كاف، والواقــع مخيــب، لــذا يهــرب النــاس 
مــن عالــم الواقــع إلــى العالــم الافتراضــي« هــل اســتطعت 
باختيــارك لهــذا الفضــاء الافتراضــي أن تكونــي أكثــر 

حريــة وأنــت تتعامليــن مــع شــخوص الروايــة؟
ــة فــي هــذا العمــل بالــذات كانــت أكبــر قليــلًا ممــا  الحريّ
كتبتــه مثــلًا فــي »عيــن الشــمس« وأقــلّ ممــا أطمــح 
ــي،  ــم الافتراض ــبب العال ــاً بس ــك طبع ــن ذل ــم يك ــه. ل إلي
فالشــخوص حقيقيــة فــي كل الأمكنــة، فــي العالــم الواقعــي 
وأعــي  معهــم،  أتعامــل  بشــر  هــؤلاء  والافتراضــي، 
وجودهــم، وإن كانــوا خلــف شاشــات. الحريّــة تنبــع أولًا 
ــي  ــب الداخل ــه للرقي ــدى خضوع ــب وم ــن الكات ــن ذه م
ــل.  ــة العم ــد كتاب ــي بع ــب الخارج ــة، والرقي ــاء الكتاب أثن
ــجاعة  ــا ش ــص فرضته ــة الن ــاء حريّ ــة الم ــبة لغواي بالنس
الشــخوص الذيــن كانــوا وراء العمــل.. فالكتابــة عــن 
شــخص حقيقــي مســتعد للظهــور بــكلّ عيوبــه فــي نــص 

ــت. ــي كل وق ــد ف ــاول الي ــي متن ــراً ف ــس أم ــي، لي روائ

مــدن اليمــام روايتــك الأخيــرة والتــي كانــت عــن الثــورة 
الســورية، والتــي للأســف لــم نتمكــن مــن قراءتهــا لعــدم 
توفــر الكتــاب المطبــوع بيــن أيدينــا، هــل كان ابنــك نــور 
ــن  ــا م ــت أحداثه ــل بني ــة، ه ــذه الرواي أحــد شــخوص ه
مشــاهدات أو أحــداث منقولــة، أو تفاصيــل عشــتيها 

ــورة.؟ وعايشــتيها خــال ســنوات الث
نــور كان أيقونــة الروايــة، لــم أتحــدث عنــه كثيــراً، ولــم 
ــه كان موجــوداً  ــن الصفحــات، لكنّ ــراً م ــزاً كبي يأخــذ حي
فــي كل حــرف. مَــن أخــذ الحيــز الأكبــر فــي الروايــة هــو 
ــه  ــادف خروج ــابق، تص ــل س ــاض«.. معتق ــراس في »ف
ــن  ــرع الأم ــي أف ــور ف ــي عــن ن ــاء بحث ــل أثن ــن المعتق م
ــن  ــة م ــالٍ طويل ــق لي ــكان رفي ــي دمشــق.. ف ووجــودي ف
البحــث والكتابــة. هنــاك معتقلــون آخــرون لــم أذكرهــم في 
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الروايــة، لكنّــي اســتفدت مــن تجاربهــم داخــل المعتقــل.. 
فــكان لــدي تصــور واضــح عــن تفاصيــل الأمكنــة »فــرع 
الخطيــب وفلســطين وجويــة المــزة والفرقــة الرابعــة 
وآمريــة الطيــران وفــرع التحقيــق فــي القصــاع« وغيرها 
ــارب  ــى التج ــى غن ــة إل ــال.. بالإضاف ــن الاعتق ــن أماك م
التــي عشــتها وعايشــتها.. فــي الروايــة مصداقيــة قــد 
تتجــاوز 90 بالمئــة مــن حيــث انتمائهــا إلــى الحــدث كمــا 
هــو.. ولا يتجــاوز الخيــال الروائــي أو الصنعــة الروائيــة 
10 بالمئــة مــن الروايــة. وهــو شــيء ضــروري ولا بــد 
منــه كــي أنقــذ الروايــة مــن فــخ الســيرة الذاتيــة والتوثيــق 
الصــرف. فــي نهايــة الروايــة أشــرت إلــى أشــخاص 
بأســمائهم، التقيــت بهــم، وقامــوا بمرافقتــي فــي دمشــق.. 
ــن كتبــت  ومنهــم المرحــوم غســان ســلطانة.. معظــم الذي
ــاً«.  ــم غــادروا ســوريا.. »نزوحــاً، استشــهاداً، هرب عنه
بعضهــم اعتقــل أثنــاء كتابتــي للروايــة، ولــم يخــرج حتــى 

ــي دمشــق. الآن.. وبعضهــم مــا زال مرابطــاً ف

الروائــي  لنــا، زوجــك  لــو ســمحت  ســؤال شــخصي 
والناقــد المعــروف عبــد الرحمــن حــاق، هــل يشــكل هــذا 
زخمــاً إبداعيــاً لديــك؟ وهــل تنشــا بينكمــا غيــرة مــن نــوع 

ــكار الواحــد« »عــداوة أهــل ال
ــم  ــن رق ــن الكاه ــد الرحم ــى عب ــق عل ــا أطل ــد.. أن بالتأكي
واحــد.. لــديّ ثلاثــة كهّــان، يقومــون بقــراءة العمــل الــذي 
ــل أن أدفعــه للمطبعــة. وأســتنير بآرائهــم حــول  ــه قب أكتب
العمــل، وأقــوم بالكثيــر مــن التعديــلات قبــل الطباعــة إن 
ــو  ــي ه ــن الثان ــل.. الكاه ــح العم ــي صال ــا ف ــت أنّه اقتنع
صديقــي الشــاعر الفلســطيني خالــد الجبــور.. الثالــث 
جنــدي مجهــول.. المهــم فــي الموضــوع أنّــي دائمــاً أتلقّــى 
ــا  ــه يقوله ــق، وأشــعر أنّ ــل بضي الملاحظــات حــول العم
ــه،  ــى التقليــل مــن شــأن مــا أكتب ــاب الإصــرار عل مــن ب
ــل ولا  ــا العم ــرك خلاله ــن أت ــن الزم ــرة م ــد فت ــي بع لكنّ
أعــود إليــه إلّا بذهنــي فقــط.. أكتشــف أنّ ملاحظاتــه فــي 

ــى أساســها. ــل عل ــوم بالتعدي ــح العمــل، فأق صال
لا يوجــد بيننــا أي عــداوة ، أنــا أتمنــى لــو كان وقــت عبــد 
الرحمــن يســمح بإنجــاز أعمــال أفضــل مــن أعمالــي، لكــن 
الحيــاة تســتهلكه تمامــاً.. وهــو لا يحمــل لــي إلا النصيحــة 

الصادقــة التــي تصــب فــي صالــح العمــل دائمــاً.

ــتقبلت  ــف اس ــة، كي ــيرتك الأدبي ــار س ــارج إط ــؤال خ س
ــف  ــور حــاق وكي ــا ن ــال ابنه ــأ اعتق ابتســام تريســي نب
اســتطاعت تحمــل مــدة عشــرين شــهر مــن الانتظــار حتى 
أفــرج عنــه، نتمنــى أن نســمع عــن تجربــة ابتســام الأم 

فــي هــذه المحنــة؟.
لــن أدّعــي قــوة خارقــة فــي اســتقبال نبــأ الاعتقــال، 
ــت  ــه كن ــرة اعتقال ــة فت ــي طيل ــق، لكنّ ــي لدقائ ــد زلزلن فق
ــام  ــكِ أم ــم أب ــرون. ل ــا الآخ ــئ عليه ــي يتك ــنديانة الت الس
أحــد، ولــم أُشــعر أحــداً بأنــي قلقــة أو ضعيفــة، وحرصــت 

أن أرســل لــه طاقــة إيجابيــة طيلــة فتــرة اعتقالــه ليقيني أنّ 
روحــه تســتمدُّ قــوة احتمالهــا، مــن قــوة احتمالــي. كتبــت 
ــى  ــت عل ــص.. وحرص ــن ن ــر م ــي كأم أكث ــن تجربت ع
كتابــة رســائل لــه فــي ســجنه، وكتابــة رســائل عــن لســانه 
ــة  ــه »الحري ــى صفحت ــرها عل ــت أنش ــي.. كن ــلها ل يرس
ــك  ــت تل ــوك. وكان ــس ب ــى الفي ــور حــلاق« عل ــي ن للغال
الرســائل تشــعرني بالأمــل والقــوة لأنّــي علــى يقيــن أنّــه 

ــا! هــو مــن كتبهــا ولســت أن
عندمــا حولــوه إلــى محكمــة الإرهــاب، وصــار فــي ســجن 
عــدرا، كتــب لــي رســالة تطابقــت تمامــاً مــع إحــدى 
ــألني »هــل  ــا عــن لســانه.. كان يس ــي كتبته الرســائل الت
تؤمنيــن بســفر الــروح يــا أمّ نــور؟ لقــد كنــتِ معــي طيلــة 
فتــرة اعتقالــي« حينهــا اهتــزت روحــي، فقــد زاد إيمانــي 
بتلــك الطاقــة التــي كنــت أرســلها لــه فــي معتقلــه، وأيقنــت 
تمامــاً أنّ الأمّهــات قــادرات علــى انتــزاع أبنائهــن مــن فــم 
ــن  ــودة أبنائه ــل بع ــن الكام ــن اليقي ــن يملك ــا دم الأســد، م

مــن الجحيــم.

مساحة حرة تخاطبين فيها جمهورك وقراء مجلتنا.
مــا أجمــل أن تكــون المســاحات كلّهــا حــرّة! وأن لا 

أرضنــا..  عــن  وأزمــان  مســافات  تفصلنــا 
لا أريــد أن أتحــدث عــن نفســي أكثــر.. فقــط أقــول: أتمنّــى 
أن ينتهــي كلّ شــيء، ونعــود إلــى ســوريا الحــرّة... هنــاك 
أحــلام كثيــرة وتفاصيــل كثيــرة، لكــن لا أريــد الآن أكثــر 
ــات، وأســتظلّ بالياســمين،  ــودة.. لأجــوب الطرق مــن الع

وأكمــل رحلــة الكتابــة فــي بيتــي.. إن بقــي هنــاك..!
لكنّي لا أريد العودة وحدي.. أريدكم معي جميعاً..

حاورتها: نور ح. عبدالله
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ــام 1930  ــي ع ــوم وف ــن الي ــاً م ــون عام ــس وثمان ــل خم قب
بالتحديــد، تداعــت مجموعــة مــن الســيدات الســوريات لعقــد 
ــرأة  ــا الم ــة قضاي ــط لمناقش ــرق الأوس ــي الش ــر ف أول مؤتم
فــي العالميــن العربــي والإســامي، المؤتمــر الــذي امتــد لمــدة 
خمســة أيــام، ناقشــت فيــه المجتمعــات قضايــا مجتمعيــة غايــة 
فــي التعقيــد، وتناولــن قضايــا المــرأة بجــرأة وبوضــوح، 
ونحــن إذ نحــاول أن ننبــش كتــب التاريــخ ونســتذكر معــاً هــذا 
المؤتمــر، فربمــا لأننــا نرغــب بوضــع ألــف عامــة اســتفهام 
ــت  ــذي وصل ــال ال ــول الح ــب ح ــات التعج ــن عام ــا م ومثله

إليــه المــرأة فــي بدايــات الألفيــة الثالثــة.
افتتــح المؤتمــر النســائي بدمشــق جلســته الأولــى صبــاح يــوم 
3 تمــوز مــن عــام 1930 فــي بهــو الجامعــة الســورية، وكمــا 
ــى لســان رئيســته  ــه عل ــر وأهداف ــف بالمؤتم ــي التعري جــاء ف
»نــور حمــادة«: إن المؤتمــر يجتمــع هنــا فــي دمشــق للنظــر 
فــي شــؤون الحيــاة التــي تربطنــا بعضــاً ببعــض، ونحن نســعى 
ــع مســتوى  ــى رف ــة إل الســعي الحثيــث لإيجــاد الطــرق المؤدي
المــرأة، مســتندات بذلــك علــى المفكــرات الأديبــات مــن بنــات 
الشــرق، ولســوف نطالــب عندمــا يحيــن الوقــت المناســب بحــق 
ــن  ــر ونح ــور الحاض ــي التط ــي تماش ــرعية الت ــاواة الش المس
نســتعمل الرؤيــة فــي كل أعمالنــا التــي ترتكــز عليهــا نهضتنــا.
وقــد اشــترك فــي المؤتمــر الكثيــر مــن الجمعيــات النســوية فــي 
العالــم العربــي والإســلامي، كالهنــد وتركيــا وإيــران والحجــاز 
والعــراق وفلســطين وشــرقي الأردن ومصــر ولبنان وســوريا، 
منهــن مــن حضــرن بشــكل شــخصي ومباشــر، ومنهــن مــن 
بعثــن البرقيــات يؤيــدن ويباركــن، كمــا حضــر المؤتمــر أيضــاً 

جمعيــة الاتحــاد الدولــي النســائية.
ــرأة…  ــص أولًا بالم ــض يخت ــي مح ــر اجتماع ــدف المؤتم ه
فيرمــي إلــى تعــارف النســاء الشــرقيات بعضهــن مــع بعــض 
ليتســنى لهــن حــل مشــاكلهن العامــة، والقضايــا التــي سيناقشــها 
ــر  ــادة رئيســة المؤتم ــور حم ــا الســيدة ن ــا ذكرته ــر كم المؤتم
ــوم  ــي عددهــا الصــادر ي ــدة الشــعب ف ــي حوارهــا مــع جري ف
ــد  ــلاق ي ــرورة إط ــزواج وض ــوز 1930: »ال ــة 4 تم الجمع
الفتــاة باختيــار الــزوج الملائــم ورفــع الســلطة الأبويــة المطلقــة 
المتعلقــة بهــذه القضيــة الخصوصيــة مــع إباحــة الرؤيــا لطالبــي 
ــج  ــا ينت ــراً لم ــر ضــروري نظ ــد. لأن الأم ــل العق ــزواج قب ال
عــن الجهالــة مــن ســوء تفاهــم ومشــاكل، علــى شــرط أن 
ــد أصبحــت المــرأة  ــا فــي مجلــس »محــرم« ولق تكــون الرؤي
الشــرقية والســورية خاصــة فــي درجــة مــن العلــم والتهذيــب 
تمكنهــا مــن حســن الانتقــاء. ولذلــك يجــب أن لا تبقــى هــدف 
الحكــم الأبــوي القديــم الــذي قــد يجرهــا إلــى مــا لا تميــل إليــه 
ــك أزمــة  ــزواج، وكذل ــد ســن ال ــه. ومناقشــة تحدي وترغــب في
قلــة الــزواج التــي اشــتدت واســتحكمت حلقاتهــا وسيســعى 
المؤتمــر لبحــث هــذه القضيــة. خصوصــاً مــا يتعلــق “بالدوطة” 
المهــر والجهــاز فيخفــف هــذه الأمــور مــا اســتطاع إذا لــم يكــن 

بالإمــكان القضــاء عليهــا قضــاءً تامــاً..
وتدخــل أيضــاً قضيــة تعــدد الزوجات التــي تعد جــوراً وعدواناً 
ــي  ــة الت ــذه العل ــة ه ــعى لمحارب ــا أن نس ــرأة. فعلين ــى الم عل
ــارض  ــا لا نع ــة، لكنن ــة اجتماعي ــة كمؤسس ــان العائل ــدم كي ته
تعــدد الزوجــات عنــد الضــرورة، كالعقــم أو الإقعــاد لمــرض 
ــد  ــت بي ــا ننســى الطــلاق فهــذا ســيف مصل عضــال. ولا أظنن
ــي  ــا ف ــاس له ــة لا مس ــباب تافه ــاً لأس ــتعمله أحيان ــل يس الرج
جوهــر القضايــا ولذلــك ســيقترح المؤتمــر ضــرورة التعويــض 
فــي مثــل هــذه الظــروف علــى الطالقــة بمنحهــا نصــف 

ــس«... ــس بالعك ــا. والعك ــكات زوجه ممتل
أهم قرارات المؤتمر:

ـ تحديــد ســن الــزواج، حيــث تباينــت الآراء حولــه وكنهــا 
ــزواج  ــن ال ــون س ــى أن يك ــة، عل ــات مطول ــد نقاش ــت بع اتفق

ــر. ــة عش ــات السادس ــر وللفتي ــة عش ــاب الثامن للش
قبــل  الزوجيــن  تعــارف  حــول  حــادة  مناقشــات  جــرت  ـ 
ــك  ــارف وذل ــرر المؤتمــر ضــرورة التع ــأن ق ــد انتهــت ب العق

بالمشــاهدة فقــط.
ــم يكــن مــن المســتطاع الإلغــاء  ـ يجــب تخفيــف المهــور إذا ل

ــام وأن تبقــى بصــورة اســمية فقــط. الت
ـ بحــث المؤتمــر ضــرورة منــح حــق الطلاق للجنســين على أن 
يقيــد هــذا بقيــود ثقيلــة فــلا يمنــح إلا في ظــروف اســتثنائية وإذا 
كلــف الــزوج الزوجــة أو الزوجــة الــزوج بــدون ســبب معقــول 
ترفــع القضيــة للمحاكــم التــي يجــب أن تحكــم بتعويــض مــادي 

لا يقــل عــن نصــف أمــلاك المعتــدي.
ـ ضــرورة تعزيــز اللغــة العربيــة فــي المــدارس الأجنبيــة 
وتوحيــد برامــج الدراســة فــي جميــع المعاهــد علــى اختــلاف 
نزعاتهــا ووضــع كلمــات عربيــة للمصطلحــات العلميــة، وأن 
ــاً  ــرتفيكا( إجباري ــهادة )الس ــى ش ــي حت ــم الابتدائ ــون التعلي يك
ــل  ــار للعم ــول الصغ ــة بدخ ــمح الحكوم ــين. وأن لا تس للجنس
قبــل الرابعــة عشــرة، وأن تؤســس الحكومــة دور صناعــة 

ــين. للجنس
ـ ضــرورة معاضــدة المصنوعــات الوطنيــة. والتــي جــاء 
ــر  ــد عضــوات المؤتم ــر: “تتعه ــررات المؤتم ــي مق ــاً ف حرفي
كل  فــي  الوطنيــة  والمأكــولات  المنســوجات  باســتعمال 
مــا تحتاجــه العائــلات وبــأن نســتغني مــا أمكــن عــن كل 

بالوطنيــة” عنهــا  لنســتعيض  الأجنبيــة  المصنوعــات 
ــي  ــت ف ــد مثل ــي كل بل ــكل ف ــأن تش ــراراً ب ــر ق ــذ المؤتم ـ اتخ
المؤتمــر لجنــة تنفيذيــة ويؤلــف مــن رئيســات اللجــان المختلفــة 
مركــزان  للمؤتمــر  يؤســس  وأن  للمؤتمــر  أعلــى  مجلــس 
ــي  ــد والثان ــي الهن ــي الشــرق الأقصــى ف ــا ف ــيان أحدهم رئيس
فــي الشــرق الأدنــى ومركــزه ســوريا وتجتمــع لجــان الشــرق 
ــى أن  ــا عل ــي مركزه ــة ف ــنوياً كل لجن ــى س ــى والأقص الأدن

ــنتين. ــة كل س ــة عام ــر جلس ــد المؤتم يعق
هل نفخر بأمهات لنا امتلكن الجرأة ليناقشن قضايا بهذا القدر 
من التعقيد قبل ما يقرب قرناً من الزمن، أم نرثي للحال الذي 

وصلت إليه المرأة في وقتنا الحالي؟؟!!
فريق ياسمين سوريا
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مقــال منشــور فــي جريــدة الشــعب العــدد 867 الصــادر 
فــي يــوم الخميــس 3 تمــوز ســنة 1930/ الســنة الرابعة 

علــى الصفحــة الأولــى.

نشــطت الحركــة النســائية فــي العالــم بعد الحــرب الكونية، 
وأخــذت تنتقــل مــن طــور إلــى آخــر تشــق الطريــق إلــى 
ــع  ــب م ــى جن ــاً إل ــرأة جنب ــون الم ــث تك ــى حي ــاة، إل الحي

الرجــل فــي طــرازي التفكيــر والعمــل.
وقــد أتيــح للمــرأة الغربيــة أن تتمتــع بكثيــر مــن الحقــوق 
التــي يتمتــع بهــا الرجــل، فــكان لهــا فــي البرلمــان ودوائــر 
ــي  ــف الشــرطة، وف ــات ووظائ ــس البلدي ــة ومجال الحكوم
ــذت  ــد وأخ ــب ومقاع ــم مناص ــي المحاك ــفيات وف المستش
ــا  ــى أنه ــاة حت ــوار الحي ــع أط ــي جمي ــل ف ــي الرج تماش
لــم تجبــن تجــاه الأخطــار التــي يتعــرض لهــا الطيــارون 
بالســياحات  والمغرمــون  البعيــدة،  المجاهــل  ورواد 
ــة، فــي هــذا  الشــاقة بــل كان لهــا خطــوات واســعة جريئ
ــت الإعجــاب والاستحســان ورأت المــرأة  المضمــار، نال
الشــرقية مــا وصلــت إليــه المــرأة الغربيــة، فهالهــا منهــا 
هــذا التقــدم الســريع، وجرأتهــا النــادرة فــي المطالبــة 
ــا،  ــوا أثره ــال فراحــت تقف ــوق والســعي وراء الكم بالحق
وتتبــع حركاتهــا وتقتبــس منهــا، حتــى رأينــا فــي بلادنــا ـ 
كمــا فــي البــلاد الشــرقية عامــة ـ جمعيــات نســائية كثيــرة 
ــد  ــة تقص ــي الحقيق ــا ف ــتى ولكنه ــداف ش ــى أه ــي إل ترم
غايــة واحــدة هــي النهــوض بالمــرأة الشــرقية إلى مســتوى 
راق، وتخليصهــا مــن الظلمــات العميقــة المشــتملة عليهــا. 
ــا نــرى اهتمــام المــرأة الشــرقية بالتربيــة والتعليــم  وأخذن
ــر مــن مظاهــر  ــي كثي ــاً ف ــب، بادي ــة والتهذي ونشــر الثقاف
حياتهــا، وبمــا أن صــدر الأم هو المدرســة الأولــى للطفل، 
ومنهــا يتلقــى تحــت أجنحــة الحــب والحنــان، دروس 
الفضائــل والأخــلاق الحميــدة، وجــب علينــا أن لا نتوانــى 
فــي تشــجيع المــرأة ومســاعدتها، بــكل مــا لدينــا مــن قــوى 
وجهــود، فــي هــذه النهضــة المباركــة وأن نســتقبل منهــا 
يقظتهــا هــذه بالغبطــة والابتهــاج، لأننــا فــي أشــد الحاجــة 
ــم،  ــا وتثقيفه ــة أولادن ــى أمهــات متعلمــات يحســن تربي إل
فيزرعــن فــي صدورهــم المبــادئ الحــرة، والغايــات 

ــة. النبيل
أجــل، إنــا لفــي حاجــة ماســة إلــى جنــود بــارك نفوســهم 
ــر  ــوة والصب ــه الأم الق ــتمد من ــذي تس ــى ال ــروح الأعل ال

ــا… ــوس أبنائه ــي نف ــان ف ــهما بحن لتغرس
وسلســلة  الحصــر،  يبلهــا  لا  الاجتماعيــة  نقائصنــا  إن 
التربيــة فــي البيــت والمدرســة متفككــة العــرى، منفصمــة 
الأجــزاء، فــإذا لــم نجاهــد لإيجــاد أمهــات صالحــات، 

يخرجــن لنــا جيــلًا يقصــر همــه علــى خدمــة بــلاده، 
شــعاره الإخــلاص والتســامح والتعــاون، ظللنــا علــى مــا 
نحــن عليــه، نرســف فــي القيــود، ونتخبــط فــي الظلمــات، 
ــراد  ــا كأف ــاء… إنن ــلاء ولا رج ــى الخ ــا عل ــة لن ولا حيل
نســتطيع أن نقــدم علــى أعمــال كثيــرة، وقــد نتوفــق فــي 
إقدامنــا وقــد ننجــح فــي مســعانا. ولكــن الفــرد مهمــا وفــق 
ــداً  ــه أب ــاج مســاعيه، فإن ــال مــن نت ــا ن ــه، ومهم ــي حيات ف
مفتقــر إلــى المجمــوع، وليــس لــه غنــى عــن التعــاون مــع 
الغيــر، وإذا دعتنــا الحاجــة ـ ومــا أكثــر مــا تدعونــا ـ إلــى 
العمــل مجتمعيــن، لــم نحصــل علــى نتيجــة مــن الجهــود 
ــى  ــوع إل ــا الرج ــاعينا كله ــب مس ــتركة، وكان نصي المش

ــة. ــة والمعنوي ــوراء، مــع الخســارة المادي ال
إذن نحــن فــي حاجــة إلــى جهــود المــرأة ومســاعيها 
ــا  ــد فهمن ــه وق ــع وجوه ــن جمي ــلاح م ــبيل الإص ــي س ف
ــا الأمــم  ــد تقدمتن ــن فق ــا للأســف متأخري هــذه الحاجــة وي
المجــاورة والبعيــدة ولــم يتســن لنــا أن نفهــم حقيقــة موقفنــا 
مــن الحيــاة، إلا فــي مثــل هــذا الظــرف المتأخــر، وعلــى 
ــا بنســبة  ــا فاتن ــى تعويــض م ــادرون عل ــا ق كل حــال فإنن
ــد  ــورية ق ــرأة الس ــي الم ــا ه ــا.. وه ــي نبذله ــود الت الجه
ــد أن  ــي تري ــا ه ــل وه ــدان العم ــى مي ــرأة إل ــت بج تقدم
ــإن للمــرأة  ــا المجــال، وناصروهــا ف تعمــل، فأفســحوا له

ــاة. ــي الحي ــة ف ــة قوي فعالي
وســتثمر جهودهــا بعــد أيــام قليلــة، وفــي المؤتمــر النســائي 
الشــرقي الــذي ســيعقد فــي بنايــة الجامعــة الســورية ففــي 
الثالــث مــن شــهر تمــوز تكــون ملائكــة الإحســان مرفرفــة 
ــارك جهــود المــرأة الســورية  ــة لتب ــك البناي فــي ســماء تل
ــي ســبيل الشــرق عامــة وســتكون  ــي ســبيل بلادهــا وف ف
لدمشــق ذكــرى خالــدة فــي نفــوس الشــرقيين لأنهــا ضمــت 
ضلوعهــا علــى أول مؤتمــر نســائي شــرقي وصفقــت 
فــي نشــوة وطــرب لصــوت المــرأة الشــرقية يرتفــع فــي 

حمــاس فــوق منابرهــا.
وســيكون لهــذا المؤتمــر جولــة الباحــث الشــفيق فــي تحليل 
ــض  ــم بع ــا زع ــية كم ــة ـ لا السياس ــا الاجتماعي أمراضن
مــن لا يــروق لهــم انعقــاد المؤتمــر لتكــون كلمــة السياســة 
ــارة  ــة جب ــف وقف ــة فتق ــر الحكوم ــي نظ ــاً ف ــبحاً مخيف ش
دون انعقــاده ـ وتشــريحها واختيــار الطــرق، ووصــف 
ــد  العلاجــات الناجعــة لمحاربتهــا، واســتئصال شــأفتها فق
كان ومــا زال لهــا الأثــر البيــن فــي تأخرنــا، وفــي ضعفنــا 

عــن مجابهــة الغيــر والأحــداث.
أنــا أحيــي هــذا المؤتمــر وأتمنــى علــى الله أن يكلــل 
جهــوده ومســاعيه بالنجــاح التــام ليكــون مفخــرة مــن 
مفاخــر المــرأة الشــرقية، ويكــون الخطــوة المباركــة فــي 
ســبيل هــذا الشــرق الجميــل وإلــى تلــك الرئيســة الفاضلــة 
ــي  ــاد الأبطــال ف ــدت جه ــي جاه ــادة الت ــور حم ــيدة ن الس
ســبيل هــذا المؤتمــر وكان لهــا الفضــل الأكبــر فــي إيجــاد 

ــرام.. ــاب واحت ــة إعج ــه، تحي فكرت
س. زركلي

ملائكة الإحسان ترفرف 
في ســــماء دمشــــق.
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عقاب الأطفال 

)الموت ولا المذلّة(
)هي لله هي لله... ما منركع غير لله(

)علّــي الصّــوت علّــي الصّــوت... يــا منعيــش بكرامــة يــا 
أهــلًا بالمــوت(

لــم تكــن مجــرّد هتافــاتٍ صدحــت بها حناجــرُ الثّــوّار، كما 
ــن  ــا جمــوع المتظاهري ــاء ردّدته ــم تكــن شــعاراتٍ جوف ل
فــي كلّ مــكانٍ، بــل هــي صرخــة ضميــرٍ اســتفاق ليســتردّ 
ــانٍ،  ــن مع ــانيّة م ــا للإنس ــن م ــي أثم ــلوبةً ه ــةً مس كرام

وأســمى مــا فيهــا مــن قيــمٍ..

وكيــف لا تنتفــضُ الشّــعوب فــي ســبيل كرامــة الإنســان، 
وقــد جــاءت جميــع الشّــرائع السّــماويّة لتُعلــي قيمتهــا 

ــان! ــدار أو الامته ــن الإه ــا م وتحفظه
ــادئ الكرامــة الإنســانيّة الّتــي  لا شــكّ فــي أنّ السّــمو بمب
مْنــا بَنِــي  كرّســها القــرآن الكريــم بقولــه تعالــى: )وَلَقَــدْ كَرَّ
آَدَمَ( ضــرورةٌ تربويّــة فــي المقــام الأوّل، لمــا للتّنشــئة مــن 
دورٍ بالــغ الأثــر علــى تكويــن الشّــخصيّة وإرســاء دعائــم 

الكرامــة الإنســانيّة فــي شــعور الطّفــل.

ــاء  ــة الأبن ــدُّ تربي ــس تُع ــاء النّف ــن علم ــرٍ م ــبة لكثي وبالنّس
ــى  ــا عل ــى جميعه ــه قواعــد وأصــولٌ ينبغــي أن تُبن ــا ل فنًّ
أســاس المحافظــة علــى كرامــة الإنســان والسّــموّ بهــا، ولا 
شــكّ فــي أنّ طــرق التّعامــل مــع أخطــاء الطّفــل وأســاليب 
العقــاب المُتّبعــة لذلــك همــا المعنــيّ الأوّل بالتّأثيــر علــى 
ــإنّ الأســئلة الّتــي تطــرح  ــذا ف ــاً، ل ــه ســلباً أو إيجاب كرامت

نفســها بقــوّة فــي هــذا السّــياق:
ألا تُمثّــل معظــم وســائل العقــاب فــي منظومتنــا التّربويّــة 
الإنســانيّة؟  وكرامتــه  الطّفــل  لحقــوق  حقيقيًّــا  انتهــاكاً 
ــكاله  ــف أش ــف بمختل ــى العن ــائل عل ــك الوس ــوم تل ألا تق

وصــوره؟
أليســت مُفارقــةً عجيبــةً أن يلجــأ مــن يهتــف للحرّيّــة 
ينتهــك كرامتــه  بعنــفٍ  إلــى معاقبــة ولــده  والكرامــة 
ويجــرح كبريــاءه؟ وكيــف يُمكــنُ لجيــلٍ اعتــاد فــي صغــره 
علــى الضّــرب والمهانــة أن يُــدرك قيــم الحرّيّــة والكرامــة 

ــيّ؟ ــع العرب ــورات الرّبي ــا ث ــت لأجله ــي اندلع الّت
لقــد أضحــت أشــكال العنــف المختلفــة مــن المشــاهد 
اليوميّــة فــي معظــم مؤسّســاتنا التّعليميّــة والتّربويّــة علــى 
حــدّ ســواء، بمــا يتماشــى مــع طبيعــة النّظــم الاســتبداديّة 
الحاكمــة لعقــودٍ مــن الزّمــن، ولعــلّ مــن أخطــر الأمــور 
ــي  ــة الّت ــاب المتخلّف ــاليب العق ــنا أس ــا ومدارس ــي دورن ف
يلجــأ إليهــا المُربّــون لتهذيــب أبنائهــم، حيث صــار ضرب 
ــل  ــد يُقابَ ــم يع ــاس، فل ــه النّ ــا ألف ــراً اعتياديًّ ــال مظه الأطف
منهــم بــأيّ رفــضٍ أو إنــكارٍ، كمــا يُنظَــرُ إليــه فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيــان علــى أنّــه الأســلوب الأمثــل ـ ويــكاد يكــون 

ــه! ــل ومعالجــة أخطائ ــم ســلوك الطّف ــي تقوي ــد ـ ف الوحي
وربّمــا لا يكــون العنــف النّفســيّ فــي العقــاب أقــلّ ســوءً 
علــى شــخصيّة الطّفــل مــن العنــف الجســديّ، وفــي 
ســلوكنا التّربــويّ مــع أطفالنــا الكثيــرُ مــن مظاهــر العنــف 

ــا: ــر منه ــيّ واللّفظــيّ، نذك النّفس
ـ الإكثار من الزّجر والتّوبيخ والنّقد المستمرّ.

ـ اللجّوء إلى الصّياح أو الصّراخ.
ـ اســتخدام الشّــتائم ومُختلــفِ عبــارات الإهانــة والتّجريــح: 

»أنــت غبــيّ، أو ســخيفٌ، أو كــذّاب«...
ـ الدّعــاء علــى الطّفــل، وهــذا مــا نهــى عنــه رســول الله 
ــكُمْ  ــى أَنْفُسِ ــه: »لا تدْعُــوا عَل ــه وســلّم بقول ــى الله علي صلّ

ــمْ«. ــى أَوْلادِكُ ــوا عَل وَلا تَدْعُ
ـ إحــراج الطّفــل بالسّــخرية منــه والاســتهزاء بســلوكه، أو 

مــن خــلال توبيخــه ووعظــه أمــام الآخريــن.
ــل  ــذي يحم ــد الّ ــف أو الوعي ــد العني ــى التّهدي ــوء إل ـ اللّج
تخويفــاً وترهيبــاً، كأن تُهــدّد الأمُّ طفلهــا بأنّهــا لــن تُحبّه إذا 
أخطــأ، أو تتوعّــده بعبــاراتٍ مخيفــةٍ مــن قبيــل )لأفرمــك( 
و )لأدبحــك( وغيرهــا مــن الألفــاظ العنيفــة الّتــي امتــلأت 

بهــا قواميــس التّربيــة!

فــي الواقــع تنطلــق فكــرة }العقوبــة{ مــن مبــدأ الإنســانيّة، 
ــة الإنســان مــن خــلال  ــد حرّيّ كونهــا تنطــوي علــى توكي
مســؤوليّته عــن ســلوكه وأفعالــه، لــذا فــإنّ العقــاب ينبغــي 
أن ينطــوي علــى غايــةٍ تربويّــة تحتــرم كرامــة الإنســان، 
ــه  ــام من ــلوكه لا الانتق ــم س ــل وتقوي ــب الطّف ــا تأدي قوامه
لــدى  والانفعــال  الغضــب  شــحنات  عــن  التّنفيــس  أو 
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المربّــي. وانطلاقــاً مــن معنــى العقوبــة وهدفهــا التّربــويّ 
لا يُعــدُّ الضّــرب وســيلةً مقبولــةً فــي التّعامــل مــع الطّفــل 
ــه  ــديّ من ــاً ـ والجس ــف عموم ــا للعن ــلوكه، لم ــم س وتقوي
علــى وجــه الخصــوص ـ مــن أضــرار بالغــة الأثــر 
علــى شــخصيّة الطّفــل ونمــوّه النفســيّ والجســميّ، فضــلًا 
ــه الإنســانيّة،  ــل وكرامت ــوق الطّف ــاكاً لحق ــه انته عــن كون
وتلــك المعانــي التّربويّــة الّتــي يُؤكّــد عليهــا علمــاء النّفــس 
ــن الإســلاميّ وأمــر بهــا، وهــذا مــا نســتمدّه  كرّســها الدّي
مــن هــدي رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم، فقــد نهــى 
النّبــيّ عليــه الصّــلاة والسّــلام عــن العنــف بجميــع أشــكاله 

ــال:  وصــوره، إذ ق
فــق مــا لا  فــقَ، وَيُعطــي علــى الرِّ »إنّ الله رَفيــقٌ يُحــبُّ الرِّ

يُعطــي علــى العُنــفِ«..
ــزَعُ  ــهُ،  ولا يُنْ ــيءٍ إلّا زانَ ــي شَ ــونُ ف ــقَ لا يك ف » إِنَّ الرِّ

ــانَهُ«.. ــيءٍ إِلا شَ ــن شَ مِ
»عَلِّموا ولا تُعَنّفوا، فَإِنَّ المُعلِّمَ خَيرٌ منَ المُعَنِّفِ«.

ــا  ــاً، لم ــاً قاطع ــيّ عــن ضــرب الوجــه نهي ــا نهــى النّب كم
فــي ذلــك مــن إذلالٍ للطّفــل وإهــدارٍ لشــخصيّته وكرامتــه، 

فقــال عليــه الصّــلاة والسّــلام: 
»لا تَضْرب الوَجْهَ ولا تُقَبّح«..

ــة  ــرّر البعــض تأييدهــم لاســتخدام الضّــرب فــي تربي ويُب
أبنائهــم مستشــهدين بحديــثٍ منســوبٍ إلــى رســول الله 
ــلاةَ وهُــم  عليــه الصّــلاة والسّــلام: »عَلِّمُــوا أَولادَكُــم الصَّ
ــاءُ عَشْــرٍ«، إلّا  ــم أَبْنَ ــبْعٍ, واضْرِبُوهُــم عَلَيهــا وهُ ــاءُ سَ أَبْنَ
أنّ هــذا الحديــث ضعيــفٌ فــي ســنده، ومُخالــفٌ لســنّة 
ــي  ــة ف ــل أروع صــور اللّطــف والرّحم ــي تحم ــيّ الّت النّب
معاملــة الأطفــال والإحســان إليهــم، كمــا أنّــه عليــه الصّلاة 

ــطّ. ــلًا أو امــرأةً أو خادمــاً ق والسّــلام مــا ضــرب طف
فــي الواقــع يُعــدُّ الضّــرب أســهل الحلــول كونــه لا يحتــاج 
إلــى جهــدٍ أو تفكيــرٍ، لــذا فهــو أضعــف وســائل التّهذيــب 
وأقلّهــا قــدرةً علــى إحــداث التّغييــر المنشــود فــي السّــلوك 
والعــادات. وقــد يحــدث أن يأتــي الضّــرب بنتائــج إيجابيّــة 
آثــارٌ  أنّهــا مؤقّتــة بالضّــرورة، ويُقابلهــا  ســريعةٍ، إلّا 
ــيّة  ــدة النّفس ــة الأصع ــى كافّ ــرة عل ــرةٌ ومدمّ ــة خطي جانبيّ

ــا: ــة، نذكــر منه ــة والاجتماعيّ والعضويّ
ــل  ــارات التّواص ــف مه ــذّات وضع ــى ال ــواء عل • الانط

ــيّ. ــل المرض ــى الخج ــةً إل ــيّ، إضاف الاجتماع
• أثبتــت الدّراســات وجــود علاقــةٍ قويّــة بيــن ســوء 
ــات  ــر مــن الاضطراب ــال وإصابتهــم بالكثي ــة الأطف معامل
النّفســيّة والعضويّــة، نذكــر منهــا: القلــق والاكتئــاب، 
اضطرابــات تنــاول الطّعــام، اضطرابــات النّــوم، الفتــور، 
متلازمــة فــرط النّشــاط وقلّــة الانتبــاه )ADHD(.... كمــا 
تــزداد معانــاة الطّفــل مــن تلــك المشــاكل والاضطرابــات 
كلّمــا ازدادت حساســيّته. ويُشــيرُ طبيــب النّفــس الأمريكــيّ 
ــه نُشــرت عــام )2012(  ــةٍ ل ــي مقال )Harry Croft( ف
ــت  ــا كان ــرة كلّم ــهُ المُباش ــزدادُ خطورت ــف ت ــى أنّ العن إل
ــك  ــي تل ــه ف ــم عن ــد ينج ــثُ ق ــنًّا، حي ــر س ــه أصغ ضحيُّت

ــات  ــل: الأذيّ ــد مث ــة الأم ــة طويل ــاكل عضويّ ــة مش الحال
ــة، الإقيــاءات، وفــي الحــالات الشّــديدة: الصّمــم،  العصبيّ

ــيّ...  ــر التّطــوّر الرّوحــي الحرك ــلل، تأخّ الشّ
ــج  ــيّ والنّض ــاب البدن ــن العق ــيّة بي ــةٌ عكس ــاك علاق • هن
العقلــيّ، إذ يــؤدّي الضّــرب والعنــف بصــورةٍ عامّــة 
إلــى إعاقــة النّمــوّ الفكــريّ والقــدرة علــى التّحصيــل 
العلمــيّ، فالإبــداع لا ينمــو وينشــط إلّا فــي منــاخ الحرّيّــة 

والإحســاس الإيجابــيّ بالــذّات.
الأبنــاء  علاقــة  علــى  ســلباً  البدنــيّ  العقــاب  يؤثُّــر   •
بمربّيهــم، فيجعلهــا قائمــةً علــى أســاس الخــوف والرّهبــة 
لا المحبّــة والاحتــرام، كمــا يصبــحُ الخــوف مــن العقــاب 
هــو الدّافــع لالتزامهــم بالسّــلوك المطلــوب بــدلًا مــن 

الإيمــان والاقتنــاع.
• إنّ اللّجــوء إلــى العنــف والعقــاب البدنــيّ فــي التّهذيــب 
ــا  ــدهُ الثّقــة فــي نفســه، ممّ يُضعــفُ شــخصيّة الطّفــل ويُفق
يُســاهمُ فــي تنشــئة أجيــالٍ يُســيطرُ عليهــا الإحســاس 
بالدّونيّــة والــذّلّ والخضــوع، كمــا تُعانــي مــن الكبــت 
والخــوف والجبــن، الأمــرُ الّــذي يزيــد مــن معــدّلات 
الانحــراف وينعكــس ســلباً علــى الحيــاة الاجتماعيّــة مــن 
خــلال خلــل علاقــة الفــرد برمــوز السّــلطة المختلفــة، 
ــن، فينتشــر  ــي العل ــا ف ــي ســرّه ويُداهنه ــا ف ــث يُعاديه حي
ــاد  ــر الفس ــن مظاه ــا م ــاق وغيره ــق والنّف ــر والتّملّ المك

ــع. ــي المجتم ف
ــال تجــاه العنــف والقســوة،  ــاوت ردود أفعــال الأطف • تتف
لكــنّ جميعهــا تــؤدّي إلــى خلــل العلاقــة بيــن الطّفــل 
والآخريــن مــن حولــه، وكذلــك بينــه وبيــن أفــراد عائلتــه 
فــي المســتقبل. فقــد يُــؤدّي الضّــرب إلــى تعزيــز مشــاعر 
ــاً  ــح عنيف ــرّد ويُصب ــل فيتم ــدى الطّف ــة ل ــره والعدوانيّ الك
حيــث  مســتقبلًا،  وأولاده  وزمــلاءه  إخوتــه  يضــربُ 
ــع  ــل م ــي التّعام ــم أنّ الضّــرب هــو أفضــل وســيلةٍ ف تعلّ
مــن هــو أصغــر أو أضعــف منــه. أو قــد يأتــي الضّــرب 
بنتيجــةٍ عكســيّة عنــد بعــض الأطفــال، فيُعانــي هــؤلاء مــن 
الحساســيّة المُفرطــة، وعندمــا يكبــرون يُعاملــون أطفالهــم 
بلطــفٍ زائــدٍ، كمــا يخشــون مــن محاســبتهم وتقويــم 

ــلوكهم. س

ــف  ــن أضــرار العن ــةً م ــتعرضنا جمل ــد أن اس ــذا بع وهك
ــه الخطيــرة علــى شــخصيّة الإنســان وعاقاتــه  وتأثيرات
ــارخٍ  ــاكٍ ص ــن انته ــكّله م ــا يُش ــاً عمّ ــة، فض الاجتماعيّ
ــه،  ــى في ــا الله تعال ــي خلقه ــه الّت ــل وكرامت ــوق الطّف لحق
ــف  ــياق: )كي ــذا السّ ــي ه ــا ف ــي مُلحّ ــؤال التّال ــى السّ يبق
ــا وتصرّفاتهــم السّــيئة، ومــا  نتعامــل مــع أخطــاء أطفالن
ــم ســلوكيّاتهم؟( ــليمة لتقوي ــة السّ هــي الوســائل التّربويّ

هذا ما سنناقشه في الأعداد القادمة بإذن الله...

د. سلمى سعيد
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نازك العابد
السيف الدمشقي المنسي

ياســمينة مــن ياســمينات دمشــق، نبتــت فــي فضــاء 
دمشــق وانتشــر عبيرهــا ليعبــق فــي فضــاء ســوريا كلها، 
ــع،  ــم أجم ــي العال ــوي ف ــال النس ــاء النض ــي فض ــل، ف ب
إنهــا نــازك العابــد، ابنــة حــي الميــدان الدمشــقي، التــي 
ــان  ــب »ج ــة لق ــف الأوربي ــض الصح ــا بع ــت عليه أطلق
دارك العــرب« والبعــض أســماها »الســيف الدمشــقي 
ــي والسياســي الســوري  ــا الصحف ــال عنه المنســي« وق
ــل  ــا حم ــه عنه ــال كتب ــي مق ــري« ف ــي العط ــد الغن »عب
عنــوان »حكايــة امــرأة مناضلــة«: »لــم يشــهد تاريخنــا 
الحديــث مثيــاً لنــازك العابــد في صــدق الوطنيــة والكفاح 
المتواصــل والشــجاعة التــي قــل نظيرهــا فــي التاريــخ«.

ولــدت نــازك العابــد فــي دمشــق عــام 1887 مــن أســرة 
دمشــقية عريقــة، والدهــا مصطفــى باشــا العابــد مــن 
ــى  ــاً عل ــم والي ــرك ث ــرف الك ــق، كان متص ــان دمش أعي
الموصــل فــي أواخــر العهــد العثمانــي.. أمــا والدتهــا 
فهــي فريــدة الجــلاد، وعاشــت فــي كنفهمــا حيــاة رغيــدة 
ــي  ــة ف ــة والتركي ــادئ اللغــات العربي مريحــة، تعلمــت مب
المدرســتين الرشــيديتين الدمشــقية والموصليــة، ودرســت 
الفرنســية فــي مدرســة الراهبــات فــي الصالحيــة بدمشــق، 
ــة، نُفيــت مــع  ــة والألماني ــادئ الانكليزي ــك تعلمــت مب كذل
ــر«  ــى »أزمي ــى إل ــة الأول ــرب العالمي ــي الح ــا ف عائلته
فدخلــت مدرســة الفــردوس للمرســلين الأميــركان. لتتابــع 
فيمــا بعــد تحصيلهــا العلمــي فــي المعاهــد الخاصــة للتعليــم 
بالإضافــة إلــى تعلــم فنــون التصويــر والموســيقا )البيانو(، 

ــام جــدي بعلمــي التمريــض والاســعاف. واهتم

عــادت مــع عائلتهــا مــن المنفــى فــي أواخــر1918 ، 
وبمجــرد عودتهــا بــدأت نشــاطها بالكتابــة الصحفيــة، 
بعــض الصحــف كـ»لســان  فــي  ونشــرت مــا كتبتــه 
مجلــة  كانــت  وقــد  »الحــارس«  ومجلــة  العــرب«  
»العــروس« )وهــي أول مجلــة صــدرت فــي ســورية 
الــذي  الأرحــب  المنبــر  عجمــي(  مــاري  لصاحبتهــا 
الجريئــة،  المســتنيرة  وأفكارهــا  آرائهــا  فيــه  نشــرت 
شــاركت فــي المؤتمــرات النســائية الوطنيــة والدوليــة فــي 
مصــر ولبنــان، وناصــرت فــي كتاباتهــا حــق المــرأة فــي 
الانتخــاب السياســي عندمــا طــرح فــي المؤتمــر الســوري 

 .»1919«

ــام  ــرى ع ــة الكب ــورة العربي ــب الث ــت عق ــت وترأس أسس
»1919« جمعيــة »نــور الفيحــاء« لمســاعدة ضحايــا 
الشــريف  بــن  »فيصــل  الملــك  عينهــا  كمــا  الثــورة، 
حســين« رئيســة لجمعيــة النجمــة الحمــراء فــي عــام 
1920، وفــي أول شــباط مــن عــام 1920 أصــدرت 
ــة،  ــة اجتماعي ــة أدبي ــي مجل ــاء« وه ــور الفيح ــة »ن مجل
ــيس  ــي تأس ــهمت ف ــك أس ــرأة، كذل ــوض بالم ــدف النه ته
ــيدات  ــة س ــذي ضــم نخب ــامي« ال ــائي الش ــادي النس »الن
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الشــام، وأيضــاً ســاهمت بتأســيس مدرســة بنــات الشــهداء 
ومكتبتهــا، كذلــك أســهمت فــي إنشــاء مصنــع للســجاد كان 
ــازت  ــام، ح ــح الأيت ــه لصال ــات في ــع المبيع يخصــص ري
نــازك العابــد علــى مكانــة اجتماعيــة مرموقــة لمشــاركتها 
الحيــاة  فــي  بالمســؤولية،  العالــي  الواعيــة وشــعورها 
السياســية، فاســتحقت ثقــة الملــك فيصــل وتقديــر حكومته، 
فصــدر أمــر ملكــي بمنــح، هــذه الوطنيــة المثاليــة، رتبــة 

عســكرية فخرية)نقيــب(.

ــك  ــذار المل ــد للغــزو وإن ومــع شــروع الفرنســيين بالتمهي
فيصــل بالمغــادرة، واســتعداد الجيــش العربــي لصــد 
العــدوان الفرنســي 1920 بــادرت إلــى إنشــاء مستشــفى 
للجرحــى وهيأتــه فــي بضعــة أيــام. ومــع خيبــة أملهــا مــن 
التخــاذل فــي الدفــاع عــن دمشــق، وبقــاء الجيــش الوطنــي 
بقيــادة وزيــر الحربيــة يوســف العظمــة وحيــداً بقليــل 
عــدده وعتــاده رافضــاً تســليم دمشــق دون مقاومــة، حيــث 
كشــفت عــن شــجاعة قــلَّ نظيرهــا لتمضــي حاســرة الوجه 
بلباســها العســكري مخترقــة صفــوف الثــوار مدافعــة عــن 
الوطــن والحريــة تحفــز الهمــم وتوقــد حماســة المدافعيــن، 
 وتفقــدت بصحبــة يوســف العظمــة فــي ميســلون 24 
أنــه وبعــد إصابتــه فــي  تمــوز1920 الجنــد، ويقــال 

ــروح بيــن يديهــا. المعركــة أســلم ال

 وبدخــول القــوات الفرنســية أرض الوطــن، بــدأت »نــازك 
العابــد« نضالهــا ضــد المســتعمر لتقــف مــع حرائــر 
دمشــق فــي الاحتجــاج علــى الانتــداب الفرنســي؛ بتنظيــم 
مظاهــرات تطالــب برحيــل قــوات الاحتــلال، والاســتقلال 
والحريــة، واســتمرت فــي نضالهــا الوطنــي  ســراً وجهــراً 
الانتــداب  أعيــن  فضاقــت  المتاحــة،  الوســائل  وبــكل 
الفرنســي بنشــاطها، وأخــذوا يضيقــون عليهــا وعلــى 
حركتهــا، فتــم إغــلاق المجلــة وبعدهــا المدرســة، ومنعهــا 
مــن عقــد نــدوات خاصــة وعامــة، وحيــن لــم تفلــح هــذه 
الإجــراءات التأديبيــة فــي ثنــي هــذه الســيدة عــن دورهــا 
الوطنــي، قامــت ســلطات الانتــداب الفرنســي بنفيهــا عــن 
أرض الوطــن، فأبعــدت إلــى اســطنبول لمــدة عاميــن 
)1920ـ 1922( وعنــد عودتهــا باشــرت مــن جديــد 
نشــاطها وتحركاتهــا الداعيــة لرفــض الاحتــلال، وهــذا مــا 
ــد  ــات والتهدي ــا تحــت الأنظــار وتتعــرض للمضايق جعله
المباشــر ممــا اضطرهــا للجــوء إلــى شــرق الأردن، ومــن 
هنــاك قامــت بجــولات فــي أميــركا ودول الغــرب تنشــر 
فيهــا أخبــار الثــورة العربيــة وأســبابها وملابســاتها، وحــق 
ــع بلادهــا  ــة والاســتقلال، شــارحة واق بلادهــا فــي الحري

ــة.  ــب قومهــا الوطني ومطال

وبعــد طــول ســفر وغربة نــازك بعيدة عن أهلهــا ووطنها، 
عــادت إلــى الوطــن بعــد تعهدهــا بعــدم المشــاركة فــي أي 
عمــل يمــس ســلطة الاحتــلال، وفرضــت عليهــا الســلطة 

الإقامــة الإجباريــة فــي مزرعتهــا الخاصــة فــي ضواحــي 
دمشــق، فراحــت تشــتغل فــي الزراعــة، وهنــاك تعايشــت 
مــع أهــل الغوطــة الشــرقية، وســاعدتهم فــي تطويــر العمل 
الزراعــي، وأوقــدت فيهــم روح الثــورة علــى المســتعمر، 
فكانــت أحــد ثــوار ثــورة 1925، حيــث عملــت بصمــت 

وخفــاء متنكــرة بــزي الرجــال. غيــر آبهــة بخطــر مــا.

توفيــت نــازك العابــد فــي العــام 1959 عــن عمــر يناهــز 
72 عامًــا، قضتهــا فــي النضــال فــي ســبيل عــزة بلادهــا 
وصــون كرامتهــا، ودفنــت فــي مقبــرة العائلــة فــي بــاب 
الآس فــي حــي الميــدان فــي دمشــق، أقيــم لهــا حفــل 
ــه  ــم في ــة، تكل ــائية اللبناني ــات النس ــة الجمعي ــن برعاي تأبي
ــة الســورية  ــة والمناضل ــاء عــن الأديب المفكــرون والخطب
التــي صاغــت بمواقفهــا البطوليــة جــزءً مهمــاً مــن تاريــخ 

ــي. ســوريا الوطن

ــي  ــوريات اللوات ــاء الس ــن النس ــدة م ــد واح ــازك العاب ن
ســبيل  فــي  مناضــات  الرجــل،  جانــب  إلــى  وقفــن 
الحريــة، مكافحــات فــي ســبيل عــزة ورقــي الوطــن، هــي 
ومثياتهــا تركــن بصمــة واضحــة فــي تاريــخ ســوريا لا 

يمكــن إنكارهــا أو نســيانها.

علياء ويس
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بانوراما الموت والوحشة
شـاعرة تتلصص على الموت

»الورقــة البيضــاء المتروكــة علــى الطاولــة، ليســت 
ســوى مســودة نعــوة تنتظــر أن يكتــب عليهــا اســمي 
الكامــل، كــي لا أصبــح رقمــاً عابــراً فــي شــريط الأخبــار 
اليومــي، هكــذا أحيانــاً أبــدأ أفكــر بمــا يعنيــه الشــعر لي«.

ــن  ــران« ع ــا عم ــورية »رش ــاعرة الس ــول الش ــذا تق هك
علاقتهــا بالشــعر، وكيــف تنظــر إليــه، ونحــن نعيــش فــي 
ــن  ــى، حي ــه بالموت ــوت ولا يأب ــم صــار يستســهل الم عال
صــارت وســائل الإعــلام تنقــل أخبــاراً عــن وطنهــا 
ــي  ــام ف ــاك وكأنهــم أرق ســوريا، وتتعامــل مــع البشــر هن

ــوت. ــدّادة الم ع
رشــا عمــران ابنــة ســوريا التــي طحنــت فيهــا الحــرب، 
ــارت  ــاة، اخت ــكال الحي ــة، كل أش ــتبد التدميري ــة المس وآل
ــاك كتبــت  ــة مقصــودة فــي القاهــرة، وهن أن تعيــش بعزل

ــذه المجموعــة الشــعرية.  ــب نصــوص ه أغل
»بانورامــا المــوت والوحشــة« ثمانيــن نصــاً كتبتهــم 
ــي  ــش ف ــارت أن تعي ــى اخت ــى، أنث ــن الأنث ــاعرة، ع الش
ــي  ــا الت ــب عــن نفســها وعــن عزلته ــة. تكت ــة العزل مملك
ــذات، ذات  ــرآة ال ــق لم ــكاس دقي ــم انع ــة رس ــت بمثاب كان
الأنثــى التــي تعيــد النظــر بمــا خلفتــه الأيــام وبمــا خلفتــه 
الحــروب مــن دمــار فــي بلادهــا، وهــي التــي لــم تســتطع 
الانفصــال عــن ذاك المــكان، حاولــت فــي نصــوص 
ديوانهــا الشــعري الأخيــر أنســنة المــوت.. الإصغــاء 

إليــه جيــداً، ومراقبتــه بنفــس الطريقــة التــي يراقبنــا بهــا.. 
ــدّ الالتصــاق. ــه ح ــراب من الاقت

تعيــش رشــا عمــران مــن خــلال كتابهــا »بانورامــا الموت 
ــون للنشــر مــن  ــاً عــن دار ن والوحشــة«، الصــادر حديث
رأس الخيمــة، فــي منــزل واحــد مــع المــوت، تتلصــص 
عليــه دون أن يراهــا؛ تلتقــط لــه صــوراً وتكتــب يومياتــه 
ولكــن الخاصــة منهــا. فتقــدم لنــا مجموعــة نصــوص 
شــعرية رصينــة ومتمكنــة، ترســم مشــهداً واســعاً وعميقــاً 
للمــوت ولمــا يتركــه مــن وحشــة عبــر مجموعــة نصوص 
تنتمــي للثــورة، والحــرب اليوميــة، فتبــدو أكثــر ميــلًا 

لكونهــا يوميــات للثــورة الســورية.
تقول في أحد نصوص المجموعة:

ــر  ــال الكث ــي/  الرج ــي حيات ــم ف ــن أحببته ــال الذي »الرج
الحقيبــة  مــن  أخرجهــم  حياتــي/  فــي  أحببتهــم  الذيــن 
الحمــراء أســفل الســرير/ وأضعهــم علــى الطاولــة أمامــي/ 
كلمــا مــددت يــدي كــي ألمــس الرجــل الأخيــر فــي الصــف 
المنســق كأحجــار الدومينــو تســاقطوا واحــداً إثــر واحــد/ 
الصــوت المتواتــر الــذي يخلفــه تســاقطهم علــى الطاولــة/ 
يؤنــس وحدتــي الآن/ حياتــي التــي تشــبه حقيبــة حمــراء 

ــة أســفل ســرير فــارغ«  فارغــة/ مركون
مشــاهد للمــوت متعــددة، نصــوص كثيــرة تحيــك الطريــق 
إلــى المــوت بتــأنٍ، لا شــيء يفلــت منهــا.. الأرض، 
التــراب، الحائــط، انعــكاس ظلهــا علــى الحائــط، الطاولــة، 
ــا  ــل بيته ــؤرخ مــن خــلال تفاصي ــة.. ت ــح، الرطوب الروائ
عديــدة  محــاولات  واحــدة.  شــواهد لضحيــة  وأشــيائه 

ــن دون جــدوى. ــن م ــاة لك ــادة الحي لإع
»ثــم كنــت أحــاول أن أســتنبت حيــاة هنــا../ عزّقــت 
أرضــاً ورششــت بهــا التفاصيــل كمــا البــذار.../ وكل 
صبــاح أفــرد مــا بــي مــن الرطوبــة علــى مســاحة المــكان، 
وأطلــق الأســماء علــى أجزائهــا لعلهــا تصــدق أســماءها 
مثلــي../ اليــوم.. اليــوم تمامــاً انتبهــت كيــف تميل شــتلاتي 

ــرة« ــط../ المقب القزمــة باتجــاه واحــد فق
النــص الأخيــر، وهــو أطــول نــص بيــن كل النصــوص، 
ــي ســوريا مــن  ــا يحــدث ف ــى م جــاء ليشــير بوضــوح إل
قتــل وتدميــر وســنلاحظ أن النــص الأخيــر مختلــف عــن 
ــث الأســلوب واللغــة وســتنتقل  ــي النصــوص مــن حي باق
ــة  ــى لغ ــا، إل ــة وصمته ــي بالعزل ــة تحتف ــن لغ ــة م الكاتب
صارخــة ســتكون شــاهدة و كلهــا يقيــن علــى حــدوث 

ــدث..  الح
ننشر هنا مقتطفات منه:

»الخائفيــن مــن النصــل الحــاد للحقيقــة/ مــن البيــوت 
المهدمــة/ مــن أصحابهــا المتمســكين بهــا كخاتــم الــزواج 
العتيــق/ مــن التاريــخ يلعــق أرشــيف الجريمــة الماضيــة/ 

ــة«  ــازر اليومي ــريط المج ــتعيد ش ــن الحاضــر يس م
ــة/ دم لا  ــدن القريب ــن الم ــدة/ دم م ــدن البعي ــن الم »دم م
ــات  ــخ الشاش ــدة/ دم يلط ــرة واح ــه ولا زم ــد ل ــون واح ل

الكبيــرة والصغيــرة«.
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ــي كل  ــاب، ورغــم الوحشــة ورائحــة المــوت ف ــذا الكت ه
تفاصيلــه التــي تبــدأ معــه منــذ النــص الأول، إلا أنــه أيضــاً 

جــاء مدججــاً بالحلــم، ومشــحوناً بذاكــرة الشــاعرة.
ــدة وخاصــة  ــة فري ــاب: »تجرب ــى غــلاف الكت وجــاء عل
للشــاعرة التــي اختــارت أن تعيــش مــن خــلال كتابهــا هــذا 
ــه دون أن  ــزل واحــد مــع المــوت، تتلصــص علي ــى من ف
يراهــا؛ تلتقــط لــه صــوراً وتكتــب يومياتــه ولكــن الخاصــة 
منهــا. ترســم مشــهداً واســعاً وعميقــاً للمــوت ولمــا يتركــه 
وتتعــرى  المــوت  فيعــرى  وتفاصيلهــا.  وحشــة  مــن 
ــر  ــان شــعراً، عب الوحشــة، وزمانهمــا، ومكانهمــا، ليتوثق
ــة  ــرب اليومي ــورة، والح ــى للث ــوص تنتم ــة نص مجموع
المســتمرة، والمــوت بــكل أشــكاله والوحشــة التــى تســود 
المــكان واللحظــة، وهواجــس متعــددة متناقضــة المشــاعر 
تفــرض نفســها، فتبــدو قصائدهــا أكثــر ميــلًا لكونهــا 
يوميــات للثــورة الســورية المســتمرة منــذ مــا يقــارب 

ــلاث. ســنوات ث

يقــع الكتــاب فــي 91 صفحــة مــن القطــع الوســط، وصمــم 
غلافــه الشــاعر الفلســطيني خالــد ســليمان الناصــري 

ــاض نعمــة. ــي ري ــان العراق وحمــل لوحــة للفن
يذكــر أن الشــاعرة رشــا عمــران، واجهــت نظــام بشــار 
الأســد منــذ انــدلاع الثــورة الســورية بالكلمــة، وشــاركت 
الجامعــة  أمــام  بالاعتصــام  الســوريات  المبدعــات 
ــلات  ــموع وحم ــات بالش ــت وقف ــرة ونظم ــة بالقاه العربي
ــي.. وهــي  ــل الموقــف العرب إضــراب عــن الطعــام لتفعي
ــع  ــا: )وج ــام 1964، صــدر له ــة ع ــد الملاج ــن موالي م
لــه شــكل الحيــاة، كأن منفــاي جســدي، طلــك الممتــد 
ــا  ــارغ، انطولوجي ــي، معطــف أحمــر ف ــي أقصــى حنين ف
الشــعر الســوري 1980- 2008( وتكتــب فــي الصحافــة 
ــات  ــى لغ ــا إل ــن نصوصه ــد م ــت العدي ــة، وترجم العربي

ــة. مختلف
 بقي أن نذكر أن هذه المجموعة صدرت مترجمة إلى

 .اللغة السويدية أيضاً

سمر أبو خليل
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يـــا عروس المجد تيهي واسحبـي
فـي مـغانينـــا ذيـــول الـشهــــــب
لـــن تــري حـفنـــة رمــل فوقــها
لــم تـعطّــــر بـــدما حـر أبـــــــيّ
درج الـبــــــغي عـليهــــا حـقبــــة
وهـــــــــوى دون بـــــلوغ الأرب
لا يـــــموت الـحق مهمــا لطــمت
عـارضيــــه قـبــضة المغتصــــب
يــا عــروس المجد طال الملتـــقى
بـعدمــا طـــــال جــوى المغتــرب
سـكــــرت أجـيــــالنا فـي زهــوها
وغـفــــت عـن كـيـــد دهــر قــلّب
كـم لـنــــا مـن ميسلـــون نفضــت
عـن جـناحيــــها غـبــار التعـــــب
كـم نـبت أسـيــــافنـــا في ملعــــب
وكـبـــت أفـراسنــــا فـي ملعـــــب
مـن نـضـــال عاثـــر مصطخـــب
لـنـضـــال عـاثــــر مـصطخـــــب
شرف الوثبـــة أن تُـــرضي العلى
غـــلب الـواثــــبُ أم لـم يُغـــلـــب

عمر ابو ريشة  



غارســيا  الكولومبــي  الروائــيّ  مــات 
ماركيــز كأيّ محــارب ســيّء الحــظ فــي 
ســرير فــي مستشــفى بــدل المــوت فــي 
أرض المعركــة. وبصــراع طويــل، منذ 
عــام 1999، مــع المــرض العضــال 
ــوب  ــدل الثق ــاح، وب ــات الرم ــدل طعن ب
الكثيــرة التــي تحفرهــا كائنــات الطلقــات 
الناريّــة، أو »بشــربة« ســم غــادرة مــن 
أحــد جواســيس الأعــداء، فــي المعــارك 
ــن  ــر م ــي أكث ــا ف ــي خاضه ــرة الت الكثي
روايــة. مــات مثــل الكولونيــل الــذي مــا 
ــي  ــيخ ف ــد، أو ذاك الش ــه أح ــاد يكاتب ع
ذاكــرة غانياتــه الحزينــات. لــم يمــت 
»خريــف  فــي  الجنــرالات  كأولئــك 
مــن  عــام  و«مائــة  البطريــرك« 
ــه«،  ــي متاهت ــرال ف ــة« و »الجن العزل
ولا حتــى كأولئــك الشــبّان الجزّاريــن 
فــي »قصــة مــوت معلــن«. ولكنّــه 
مــات، فــي النهايــة، مثــل »أجمــل رجــل 

ــم«. ــي العال ــق ف غري
ــو« خــلال  ــة عاشــها »غاب ســيرة متقلّب
ســنوات عمــره الطويلــة تلــك. فمــن 
باريــس  شــوارع  فــي  متشــرّد  شــبه 
إلــى  ثــمّ  الصحفيّــة،  للكتابــة  انتقــل 
ــاب  ــر الكتّ ــن أكث ــى بي ــوف الأول الصف
ــى  ــم، وإل ــة لكتبه ــات العالي ذوي المبيع
أكثــر الكتــاب الذيــن تتهافــت عليــه دور 
وخــلال  والأجنبيّــة.  المحليّــة  النشــر 
بــا بــه فــي القصــور  ذلــك ســيصبح مرحًّ
الرئاســيّة لــكلّ الزعمــاء فــي العالــم. 
رؤســاء  لميــول  ناصحــاً  وســيصبح 
الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة فــي قراءة 
الكتــب. بينمــا ســيصبح صديقاً شــخصيًّا 
لبعــض الرؤســاء مثــل الرئيــس الكوبــي 
فيديــل كاســترو وباقــي رؤســاء أمريــكا 

اللاتينيّــة.  
ــر  ــة واحــدة تذكّ ــاك رواي ــن تكــون هن ل
بــه؛ فــكلّ أعمالــه حــازت ذلــك الإقبــال 
الأول »الأوراق  منــذ عملــه  الكبيــر. 
عــام  فــي  صــدرت  التــي  الذابلــة« 
»ليــس  روايــة  أنّ  رغــم   .1951

علــى المدرســة الواقعيّــة.
ــون،  ــك المحارب ــز، وأولئ ــل ماركي أدخ
ــدم  ــات وال ــال السياســة والديكتاتوريّ خي
والعنــف إلــى جانــب الحــب والأســاطير 
واللغــة والمتعــة واللعــب، ونثــروا تلــك 
الشــعوب والأراضــي فــي كتــب تظلّلهــا 
أوراق المــوز الضخمــة، واضعيــن إلــى 
التــي  تنســيني«  أزهــار »لا  جانبهــم 
ــة مــن  ــك المناطــق الغريب ــي تل تنبــت ف

العالــم.    
قــادة  رحــل  وقبلــه  ماركيــز.  رحــل 
البنمــي  أمثــال  مــن  الكتيبــة  تلــك 
ــس )1928 – 2012(  ــوس فوينت كارل
والأرجنتينــي خوليــو كورتاثار )1914 
ــو  ــوان رولف ــيكي خ – 1984( والمكس
والأرجنتينــي   )1986  –  1917(
 1899( بورخيــس  لويــس  خورخــي 
ســوى  منهــم  يبــق  ولــم   .)1986  –
الجنــرال البيروفــي ماريــو بارغــاس 

 .)1936( يوســا 
أن  بإمكاننــا  وصــار  ماركيــز  رحــل 
ــي  ــاص والروائ ــوم: الق ــد الي ــب بع نكت
الكولمبــي، حائــز نوبــل لــلأدب فــي 
غارســيا  غابرييــل   ،1982 عــام 
ماركيــز )1927 – 2014(. رحــل في 
الذكــرى المئويــة الأولــى لــولادة صديقه 
الحجلــة«  لعبــة   « روايــة  صاحــب 
وقصــص »الأســلحة الســريّة« خوليــو 

كورتاثــار.

ــن  ــي زم ــنا ف ــول: عش ــهل الق ــن الس م
ماركيــز. ومــن المفضّــل تســمية كلّ 
ذلــك الزمــن بزمــن ماركيــز كــي نعيــد 
الاعتبــار لإنســانيّة الزمــن والبشــر. 

ســيكتب  بالطبــع«  مرســيدس  »إلــى 
ذلــك العاشــق مــا لا يمكــن نســيانه. 
ومرســيدس تلــك ســتبقى موضــع حســد 
ــك  ــل ذل ــد رحي ــى بع ــاء الأرض حت نس

الجنــرال. 
 
عارف حمزة

لــدى الكولونيــل مــن يُكاتبــه«، التــي 
فــي عــام 1961، ســتكون  صــدرت 
والســاحرة  الغريبــة  غزارتــه  فاتحــة 
لتلــك  وصــولًا  اللاحقــة.  لكتاباتــه 
ــن  ــس م ــي لي ــة، والت ــال الضخم الأعم
الســهل نســيانها، مثــل »مائــة عــام مــن 
ــام 1967(  ــي ع ــة« )صــدرت ف العزل
)صــدرت  البطريــرك«  »خريــف  و 
فــي  »الحــب  و   ،)1975 عــام  فــي 
ــام  ــي ع ــدرت ف ــرا« )ص ــن الكولي زم
1985(، و »الجنــرال فــي متاهتــه« 
)صــدرت فــي عــام 1989(. والتــي 
يُنظــر إلــى كلّ واحــدة منهــا كإحــدى 
ــة.  ــم الرواي ــي عال الأعمــال العظيمــة ف
قــرّاء الإســبانيّة ســيكونون المحظوظين 
ــر  ــب وينش ــز كان يكت ــداً؛ لأنّ ماركي أب
الطبعــات الأولــى مــن كتبــه بتلــك اللغة، 
بينمــا ســيتقلّب قــرّاء أكثــر مــن ثلاثيــن 
لغــة أخــرى علــى نــار انتظــار ترجمــة 

تلــك الأعمــال إلــى لغاتهــم الأم.  
ماركيــز  بهــا  حظــي  طويلــة  ســيرة 
ــد  ــة عن ــة. وخاص ــه المختلف ــي حيوات ف
ــي  ــوم« ف ــرة »الب ــة ظاه ــه بكتيب التحاق
ــرن الماضــي،  خمســينات وســتينات الق
عندمــا ذهــب مقاتلــو تلــك الكتيبــة للفتــك 
ــة  ــة الواقعي ــة، والرواي ــة الواقعيّ بالكتاب
بالــذات، فــي أمريــكا اللاتينيّــة وأوربــا. 
كان ذهــاب تلــك الكتيبــة مثــل غــزو 
لاحتــلال مــزاج الكتابــة فــي كلّ أرض 
ــل  يُعاكــس غــزو الإســبان لأرضهــم قب

ــود.  ــرات العق عش
احتــل أولئــك الخيّالــة كلّ العالــم بســلاح 
يســفكوا  أن  دون  الســحريّة  الواقعيــة 
ــي  ــك الظاهــرة الت قطــرة دم واحــدة. تل
بشّــر بهــا القــاص والروائــي المكســيكي 
روايتــه  خــلال  مــن  رولفــو  خــوان 
التــي  بارامــو«  »بيــدرو  الوحيــدة 
صــدرت فــي عــام 1955، وجعلتــه 
مــن أفضــل روائيــيّ أمريــكا اللاتينيّــة، 
ــك  ــل أولئ ــا أكم ــم عندم ــمّ العال ــن ث وم
القنّاصــون والخيّالــة حــرب الاجهــاز 

ورّاق الياسمين مجلة ياسمين سوريا28



»لا أصــدق أن صــدى وجعنــا وصــل الآن أثنــاء احتضــار 
حمــص.. تــرى هــل ســنبقى حتــى نســمعه، لــم تبــق لــدي 
ــن  ــا م ــت.. وأن ــر الصم ــر قب ــكام والآن أحف ــة لل أبجدي
تحــت قصفنــا ســأتابع مــا اســتطعت إن عشــت.. ســأحتمي 

بلهفتكــم مــن موتنــا الآن.. اتركــوا قلوبكــم مشــرعة«.
ــر  ــا عب ــن وصــل إليه ــام بدرخــان حي ــه وئ ــا قالت ــذا م ه
الفضــاء الافتراضــي خبــر اختيــار فيلــم »مــاء الفضــة« 
الســوري  الســينمائي  مــع  بالتعــاون  أخرجتــه  الــذي 

اســامة محمــد إلــى مهرجــان كان الســينمائي.

ووئــام بدرخــان الصبيــة الســورية الكرديــة التــي اختــارت 
ــاً آخــر لصمــود حمــص واهــل حمــص،  أن تكــون عنوان
ــا  ــينما، ولكنه ــدرس الس ــم ت ــة، ل ــورية هاوي ــة س مخرج
تعلمــت أبجديــات هــذا الفــن مــن الحيــاة والثــورة وصمــود 
ــلام  ــدة أف ــت ع ــا وأخرج ــبق له ــطوري، س ــص الأس حم
تســجيلية شــاهدها الجمهــور الســوري بــدون نشــر اســمها 

لاعتبــارات أمنيــة فــي تلــك المرحلــة«
ويتنــاول الفيلــم حكايتــه مــن زاويــة مخرجيــه، فبينمــا 
أســامة محمــد فــي باريــس، لا يســتطيع مغــادرة شاشــته، 
يحــاول الحفــاظ علــى ارتباطــه بوطنــه عبــر رســائل 
الشــباب علــى مواقــع يوتيــوب وعلــى فيســبوك، تبــدأ 
ــام بدرخــان التــي تصنــع أفلامهــا  صداقــة بينــه وبيــن وئ
ــة  ــي الخالدي ــرو وف ــا عم ــي باب ــص، ف ــوارع حم ــي ش ف
)أحيــاء مــن مدينــة حمــص التــي يحاصرهــا نظــام بشــار 
ــر  ــا الأم ــى به ــي انته ــن عــام(، والت ــر م ــذ أكث الأســد من
ــدة فــي حصــار حمــص  لتكــون الناشــطة المســتقلة الوحي

ــوم . ــى الي ــهير وإل الش

ــي  ــه الفرنس ــل عنوان ــذي يحم ــة«، ال ــاء الفض ــدم »م يق
ســورية،  الفضــة:  »مــاء  ليصبــح  إضافيــة  جملــة 
أوتوبوتريــه«، ســرداً ســينمائياً قاســياً ومحكمــاً يســير 
ــارس  ــي آذار/م ــا ف ــرات درع ــن أول مظاه ــرج م بالمتف
2011 إلــى تجربــة الحصــار اليوميــة، بــكل مــا فــي 
الحكايــة مــن ألــم وعنــف وضحــكات وأمــل، مرافقــاً 
تطــور تجربــة الشــباب الســوري مــع العدســة. يســرد 
ــل  ــر جي ــة نظ ــن وجه ــورية م ــورة الس ــيرة الث ــم س الفيل
ــلاد  ــي الب ــا جنوب ــن درع ــدد، م ــينمائيين الج ــباب الس الش
إلــى منطقــة دومــا فــي ريــف دمشــق، وصــولًا إلــى 
الســاحل الســوري فــي اللاذقيــة وبانيــاس. والذيــن يقــول 
عنهــم منتــج الفيلــم عــروة نيربيــة: »أولئــك الشــباب الذيــن 
ــم يتعلموهــا ولكنهــم وجــدوا فــي  ــم يدرســوا الســينما ول ل

ــر وســط أصعــب وأعنــف الظــروف  ــرا أداة للتعبي الكامي
ــة«. ــرب الطاحن ــي الح ف

يضيــف نيربيــة: »قامــت المخرجــة الشــابة وئــام بتصوير 
ــص المحاصــرة  ــي حم ــم ف ــواد الفيل ــن م ــرة م ــبة كبي نس
وقبــل الحصــار، وصــور أســامة محمــد أجــزاء فــي 
ــن  ــرى م ــم الأخ ــواد الفيل ــون م ــن تتك ــي حي ــس، ف باري
ــى  ــا عل ــوا ببثه ــوريين قام ــطين س ــدة ناش ــات لع فيديوه
ــن،  ــن المخرجي ــة بي ــوب، وتشــكل الحــوارات اليومي يوتي
عبــر التشــات علــى الانترنــت، المحــور الأساســي لســياق 

ــم«. الفيل

ــم«  ــن فيل ــركة »بروآكش ــن ش ــراكة بي ــج بالش ــم أنت الفيل
ــى  ــي تتلق ــا، والت ــة ويملكه ــا نيربي ــي يديره ــورية الت الس
ــية،  ــي« الفرنس ــم ديس ــي فيل ــركة »ل ــاً، وش ــا ألماني دعم
وبدعــم مــن الصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون والمركــز 
الوطنــي للســينما بفرنســا وصنــدوق الفيلــم التســجيلي 
ــون  ــن تليفزي ــاركة م ــي، وبمش ــندانس الأمريك ــد س بمعه

ــي. ــي الألمان ــي« الفرنس »آرت
وكانــت الســوبرانو الســورية المعروفــة نعمــى عمــران قــد 

ألّفــت موســيقى الفيلــم التصويرية.
وقــد أحــدث الفيلــم يــوم عرضــه فــي مهرجــان كان 
ــور  ــي غصّــت بالجمه ــت القاعــة الت ــرة، جعل ضجــة كبي
مــن ســينمائيين ونقــاد، تغــص بالدمــع وهــي تــرى أهــوال 
ــي درب  ــي ثورتهــم العظيمــة وف ــاه الســوريون ف ــا عان م
ــم  ــى الفيل ــا إن انته ــودة. فم ــم المنش ــو حريته ــيرهم نح س
ــق الحــار  ــم بالتصفي ــى ضجــت القاعــة واســتقبل الفيل حت
لدقائــق طويلــة مــن قبــل جمهــور المهرجــان، وأبــدوا 
ــم  ــم أل ــة رغ ــورة الحقيقي ــوه بالث ــم ووصف ــم بالفيل إعجابه
الصــورة ووجــع المشــاهد الداميــة التــي نقلتهــا الهواتــف 

ــاج. ــن دون ماكي ــة م المحمول
للعالــم  ينقــل  إبــداع ســوري جديــد،  الفضــة«  »مــاء 
ــم بالحريــة، شــعب يســتطيع أن يجعــل  حقيقــة شــعب يحل
ــار  ــى الدم ــة عل ــهية الطاغي ــن ش ــاة، وم ــوت حي ــن الم م
والخــراب رغبــة حقيقيــة للاســتمرار بالحلــم نحــو الحريــة 

المنشــودة.

ــام بدرخــان ســيرة صبيــة ســورية اختــارت أن تدافــع  وئ
المحاصــرة،  حمــص  فــي  بالصمــود  ســوريتها  عــن 
لتعلــن بالكلمــة والصــورة والإبــداع، حلــم كل الســوريين 
بالخــلاص مــن طاغيــة دمــر ومــا زال يدمــر بلدهــم 

وجنتهــم الأرضيــة..
ــول  ــة تق ــورة والمخرج ــاعرة والمص ــان الش ــام بدرخ وئ
للعالــم كلــه: المــرأة الســورية تشــارك فــي صنــع ســوريا 
الجديــدة ملونــة بألــوان قــوس قــزح وهــا هــي تكتــب بمــاء 

الفضــة مســيرة ثــورة شــعب نــادى بالحريــة.

ريما كيالي

السورية وئام بدرخان
في مهــرجان كان الســـــينمائي
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لا أشــعر بالفخــر، ولا أرفــع رأســي عاليــاً بيــن أصدقائــه، ولا أقبــل 
عــزاء النــاس بــه، ولا أقــول لأطفالــي كــم مــن الرائــع أن صعــد إلــى 
الســماء علــى درج مــن الــورد الأحمــر، وإنــه مــازال ينظــر نحونــا 
ــن  ــرب، ول ــي الح ــة ف ــن البطول ــيئاً ع ــن أصــدق ش ــاك. ل ــن هن م

أقنعهــم بذلــك كــي يكفــوا عــن البــكاء وينســوا...

أنــا زوجــة الشــهيد التــي مزقهــا الوطــن، وأغلــق بــاب بيتهــا عليهــا 
وتركهــا وحيــدة. أكــره الحــرب. لا تعنينــي انتصاراتكــم وهزائمكــم، 
ــيّ بعــد الآن،  ولا أصــدق خرافــة المنافــي والأعــداء. لا تكذبــوا عل
ــة الله لتتوجــوا آخَرهــا  ــة بموافق ــا أرمل ــم منه ــي جعلت ــت الت ــا البن أن
بطــلًا بأوهامكــم وترفعــوه إلــى الســماء دون أن يقــول لهــا شــيئاً أو 

يطلــب الغفــران منهــا بــدلًا مــن أن يطلبــه مــن غيرهــا.
كنــت أحبــه قبــل الآن؛ قبــل أن يفضــل الجنــة علــيّ، ويعــرف أننــي 
قــد أمضــي أعوامــاً طويلــة دون أن أســتطيع فهــم غيابــه أو تفســيره، 

أو أتصالــح مــع الحيــاة دونــه؛ ورغــم ذلــك ذهــب.
أنــا زوجــة الشــهيد وإثمــه الأزلــي. لا يصلــح ندمــه مــا أفســده الألــم، 
ولا يضمــد مــوتُ القاتــل قلبــاً لــن ينــام أبــداً. لــم يحبنــي يومــاً كفايــة 
كــي يكتفــي بــي، أو كــي لا يرســل قلبــه إلــى الحــرب ويلحــق بــه. لــم 
يقايــض بــي شــيئاً، فأنــا لــم أعــن لــه أكثــر مــن امــرأة وضعهــا فــي 

بيتــه ليصبــح أبــاً ويتباهــى بمجــده العاطفــي.
ــى  ــم يتام ــم، فغادره ــر منه ــه أكث ــب نفس ــن أح ــه الذي ــا أم أطفال أن
مكلوميــن ومضــى إلــى حتفــه المحتمــل ليصبــح واحــداً مــن أحبــاب 
الله. لــم يجيئــوا بــه إلــيّ لأقبّلــه مــرة أخيــرة، أو لأســكب المــاء 
فــوق قبــره وأتلمــس اســمه المحفــور ســكيناً فــي الظهــر؛ فأنــا مجــرد 
ــور  ــن القب ــاء أن يأتي ــدر النس ــاره، وق ــا بانتظ ــرأة قضــت عمره ام
ــن.  ــتداروا عائدي ــم واس ــوه تحــت أحذيته ــال. دفن ــد مضــي الرج بع
ــه الجــاف  ــوا تراب ــم يفرك ــه الوحشــة، ول ــي لا تأكل ــه ك ــوا ل ــم يغن ل
ــون  ــوا يصرخ ــده. مض ــوق جس ــة ف ــر راح ــح أكث ــم ليصب بدموعه

ــهيد.  ــدون الش ويحس
ــرأة  ــق ام ــف ترت ــات، وتعلمــن كي ــا النســاء البالي ــي أيته زغــردن ل
حكايتهــا فــي حضــرة المــوت، وكيــف تغلــق جرحهــا وتهــزأ منكــن 
ــوت  ــن م ــكل منك ــا، فل ــوة حبيبه ــو بنع ــن للت ــن العائدي ــن رجالك وم
ــة  ــي الجن ــه ف ــم ب ــت يحل ــم بي ــكل منه ــا، ول منتظــر ســيفضح إيمانه

ــن يعــود. ــه ول ســيخرج لأجل
لــن أفكــر بــه مــن الآن وصاعــداً، ولــن أتمنــى لــو أنــه لــم يمــت. لــن 
أرتــدي الأســود لحــداد أبــدي؛ فالوطــن الــذي قضــى مــن أجلــه بلــون 
داكــن كان يعــرف كل الألــوان الفاتحــة، ويحبهــا أيضــاً، والأطفــال 
الذيــن يتّمهــم ليصبحــوا رجــالًا مــا زالــوا يشــترون الحلــوى الورديــة 
ويحلمــون بالصيــف ويرســمون الأشــجار خضــراء والشــمس ذهبيــة 
والبحــر أزرق علــى دفاتــر الرســم، والمــرأة التــي يريــد لهــا كل مــن 
يعرفــه أن تهــرم تحــت قداســة اســمه ووطــأة ذكــراه مــا زالــت صبيــة 

لا تفهــم الفــراق ولا تنظــر فــي أســبابه الســماوية.
كان باهتــاً كأغلبكــم، ومحاربــاً علــى جبهــة واحــدة. أتــذرع بالحــب 
ــه  ــال وعــن الإل ــب عــن الجب ــه ويكت ــب عن ــيئة. أكت ــذرع بالمش ويت
ــا  ــي بينن ــات الت ــن الذكري ــه ع ــلاح. أحدث ــاق الس ــن رف ــد وع الواح
فينشــغل بحقيبتــه الوحيــدة التــي يحزمهــا للرحيــل ويغلقهــا بالنســيان. 
أصنــع لــه قــوس قــزح بثيابــي فيحدثنــي عــن الطغــاة والمعتقــلات. 
ــور  ــي ص ــرد ل ــه، فيف ــن مثل ــه وبم ــة ب ــي المنكوب ــه روح ــرد ل أف

ــذ انقطــع عــن الوطــن. ــم من ــن انقطــع عنه ــاء الذي الأصدق
لا تحدثونــي عــن العفــة والصبــر والإيمــان. لا تفقــؤوا عينــيّ 
وفكرتــه  الشــهيد  زوجــة  أنــا  بالكفــر.  تتهمونــي  ولا  بترهاتكــم 
الخاطئــة عــن الحيــاة الدنيــا. لــم أكــن يومــاً ســجاناً أو محققــاً، ولــم 
ــم أردد شــعارات الوحــدة  ــم أو جماعــة، ول أنتســب لحــزب أو تنظي

ــدراً. ــب ق ــم أكت ــاً ول ــع علم ــم أرف ــتراكية. ل ــة والاش والحري
ــم  ــل ول ــم أقت ــرق ول ــم أس ــا. ل ــار ولا أصدقه ــرة الأخب ــم نش لا أفه
ــن رأســي  ــم أح ــق ول ــم أصف ــن ول ــم أخ ــديّ. ل ــى وال ــذب إلا عل أك
ولــم أقــف فــي صــف الطغــاة؛ فلمــاذا ســنَّ ســيفه فــي وجهــي وقتــل 

ــا؟  ــار أهله ــات الأرض وع ــن عذاب ــاً م ــي انتقام روح
أنــا أرملــة الشــهيد وحظــه العاثــر. لــم أعــد أؤمــن بالحــب ولا أنتظر 
الرحمــة، وطنــي ضحكــة طفــل مــن أطفالــي قتلتهــا عتمــة القبــور، 
ــدران  ــق الج ــلاد وتش ــدي الج ــك ي ــه تمس ــل لا أعرف ــة طف وصرخ
ليســمعها الرجــال مثلكــم ويصفقــوا لــه. وطنــي قطعــة خبــز يلهــث 
وراءهــا جــار أخوتــي ليرجــع بهــا إلــى البيــت، وحجــر صغيــر يلقــي 
عليــه رأســه طفــل مشــرد حزيــن. أنــا رفيقــة الشــهيد الأعــزل مــن 
ــة الشــحاذين،  ــى أرصف ــدي عل ــه الأب ــاة، وصخــب جنون وهــج الحي
والطرقــات المســدودة فــي وجــه الحــب. أنــا مــن أحمــل رســالته مــن 

بعــده ولــذا ســأقول لأولادي:

لعنة الله على بلاد تنجب خيبات العشاق ولا تنجب أحلامهم.
ــون  ــم ولا يخش ــا أمهاته ــار فيه ــى الصغ ــلاد يخش ــى ب ــة الله عل لعن

الرصــاص.

لعنة الله على بلاد تربي أبطالها لتأكلهم.
لعنة الله على بلاد تزف الموتى بالزغاريد ولا تبكي عليهم.

لعنــة الله علــى بــلاد يحكــم الثــأر قلبهــا وتمنــح جســدها لمــن يدفــع 
ثمنــه.

لعنــة الله علــى بــلاد نمهــر تفاصيــل مدنهــا بقصائدنــا وتتــزوج 
اللصــوص.

بلغوا عني وصيتي:
قلبــي الــذي عطبــه الوطــن معلــق علــى حبــال الغســيل مــع قمصــان 

الشهداء
مســحوق تحــت أحذيــة العســكر، مجــروح برمــاح الفــرس والعــرب، 
غــارق بالخطايــا التــي ليــس مــن شــأن أحدكــم أن يغفرهــا، جالــس 
علــى عتبــات البيــوت، عالــق فــي أســاك الحصــار الشــائكة، مبتــور 
كســاق وحيــدة تحــت الأنقــاض، مــن رآه منكــم فليصــوب بندقيتــه 

نحــوي وليقتلنــي قبلــه..
سُرى علوش

 أنا زوجــــــــــــة
الشهــــــــــيد
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أنا وهــــــــو بنفـــــــــــس المهجـــــــــع.
ــا  ــد م ــس أم خال ــت القصــة ب ــك بدي هي
ــزل  ــئلة تن ــت الأس ــر وبدي ــي كتي أمهلتن
أســئلة  كانــت  المطــر...  متــل  علــي 
ــة  ــد تاني ــب ببل ــافر أو طال ــب مس بتناس

ــل: ــو معتق م
ـ شــلون أكل خالــد؟ وكيــف نومه بعرفو 
يقبــر امــو مــا بيرتــاح غيــر ع مخدتــو 
ــة؟  ــة شــرب نضيف ؟ عــم يوفرولكــم مي
عــم ؟ فــي بطانيــات تكفــي، خالــد 

كتيــر بيبــرد؟ 
تســأل  عــم  خالــد  أم 
بالقصــة  تحكمــي  وأنــا 
صــرت  يضعــف  عــم 
ــن  ــتت وصــرت يمك مش
التطميــن  عيــار  علّــي 
وكنــت  كــذب  بشــوية 
حــس إنــو أبــو خالــد مــن 
تحــت نضارتــو الســميكة مــو 
اللــي  لوقـــــــــــت  مصدقنــــــــي... 

سألتني أم خالد وبلهفة: 

ـ عذبوكم شي يامو؟ 
مــا بعــرف شــو كان بــدي قــول وقتهــا، 
يمكــن كان بــدي اِبكــي وأنــا عــم اتذكــر 
كنــت  يمكــن  دقنــاه،  اللــي  العــذاب 
ــا  ــد م ــهور وخال ــن 3 ش ــا م ــدي قله ب
ــو  ــد كان تعذيب ــي.. خال ــدر يمش ــم يق ع
ــن  ــوه وبي ــدوه وبرجع ــكل بياخ ــر ال غي
المــرة والمــرة بياخــدوه مــرة تانيــة، 
كان تعذيــب خالــد مــا بيتوقــف.. كان 
ــجان  ــدا لا س ــا لح ــا بوطيه جــريء وم
ــد  ــا خال ــه ي ــا نقل ــا كن ــط، ولم ولا ضاب
ــة  ــي وراث ــول ه ــار كان يق ــف العي خف
ــا والله هــو  ــا وهيــك علمن هيــك كان باب

ــن. ــي بعي الل
كنــت مضطــر طمــن أهلــو هيــك كانــت 
وصيــة خالــد: طمنهــم عنــي ريــح بالهــم 
ــر...  ــغول كتي ــم مش ــون باله ــرام بك ح
ــم  ــا ع ــر وان ــذاب كتي ــي ك ــيت حال حس

قلهــا: 

ـ يــا أمــي خالــد متلــي وأحســن، وشــغلة 
كــم يــوم بكــون بيناتكــم.. 

ويمكــن أنــا أكتــر مــن غيــري كنــت مــا 
ــر  ــم فك ــا ع ــل وأن ــام باللي ــدر ن ــم اق ع
إنــو خالــد رح يطلــع عايــش ولا رح 

يمــوت تحــت التعذيــب... أنــا اكــذب وأم 
ــد  ــو خال ــس أب ــا ب ــد تضحــك عيونه خال
ــو،  ــد جبين ــرودو وتجاعي ــزداد ش كان ي
مــا عــم يصدقنــي وحســيت  حســيتو 
كفــه  كانــت  قدامــو،  صغيــر  حالــي 
علــى خــده يراقــب كذبــي وهــو شــارد، 
ــد،  ــى أم خال ــز عل ــم رك ــت ع ــا كن وان
بصدقــوا  بســرعة  أمهاتنــا  مذهــلات 

أكاذيبنــا وبيفرحــوا فيهــا.

وبعــد تطميــن الأم ودعاهــا اللــي مــا 
وقتهــا  البــاب،  ع  ودعونــي  انقطــع، 
ــدي وشــدني  ــد مــن اي ــو خال مســكني أب

بقــوة وســألني ســؤال واحــد بــس: 
ـ عمــو… ابنــي عايــش لمــا ميــت؟ قلــي 
مــا بقــول لأمــو... لا تكــذب علــي عيــن 

 . عمك

وبكيــت..  بكيــت  بذكــروا  اللــي 
فينــي  كان  مــا  الــدرج  ع  وركضــت 

جديــد. مــن  عليــه  اكــذب 

يارا برو

طلعــت ع الــدرج وأنــا رجــل لقــدام 
ــع  ــف اطل ــت خاي ــورا ... كن ــل ل ورج
وواجههــم وبنفــس الوقــت عــم حــس 
الأمانــة خانقتنــي ولازم وصلهــا.. دقيت 
ــي  ــف وقلب ــم ترج ــي ع ــاب وأصابع الب
التانيــة...  للحــارة  مســموع  نبضــو 
ــه أخــوه  ــت إن ــوراً عرف ــي شــب ف فتحل
لخالــد، عرّفتــو عــن نفســي إنــي أنــا 
الشــب اللــي حكــي معهــم مبــارح... 
المرحبــا والتفضــل دخلنــي ع  وبعــد 
عــم  كلهــا  العيلــة  كانــت  الصالــون 
ــي  ــف ع ش ــم تتله ــن ع ــر، عيونه تنتظ
ــبع  ــن س ــل م ــم المعتق ــن ابنه ــة م خبري
شــهور.. أجلســوني فــي صــدر الغرفــة 
بالبيــت اللــي تحــول إلــى مركــز إيــواء 
ــارب نازحيــن شــردهم القصــف  مــع أق
وســكنوا معهــم بنفــس البيــت.. الأب 
صــرخ علــى الــولاد روحــوا ع المطبــخ 
عنــا ضيــوف، أنــا وبــلا مقدمــات بديــت 
الحكــي ع الســريع هيــك كنــت مقــرر، 
بالحديــث  أنــت  بتبــدى  اللــي  وقــت 
ــم  ــدر تتحك ــي بتق ــت الل ــئلة فإن ــلا أس ب

بالقصــة: 

ـ خالــد بخيــر وهــو بســلم عليكــم واحــد 
واحــد، صحتــه ممتــازة وشــغلته يمكــن 
ــوا  ــا س ــم كن ــون بيناتك ــام وبك ــغلة أي ش
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إن ظهــور الأمــراض مرتبــط بشــكل عــام بتصرفــات 
النــاس وطــرق عيشــهم.

ــراض  ــن أم ــف ع ــه تختل ــة ب ــراض خاص ــف أم وللصي
المواســم لأخــرى. 

المعديــة  الأمــراض  هــي  انتشــاراً  الأمــراض  أكثــر 
وخاصــة فــي المخيمــات ومناطــق التجمــع البشــري وهــي 

ــف. ــل الصي ــس بفع ــا ولي ــل طبيعته ــة بفع معدي
ــر الأمــراض خطــورة فــي فصــل الصيــف هــي  أمــا أكث
المرتبطــة بالتســممات الغذائيــة حيــث أنهــا تتطــور بشــكل 
ــل أو  ــرأة حام ــب ام ــا تصي ــون أخطــر عندم ــريع وتك س

ــاة. ــى الوف ــاً إل ــؤدي أحيان ــد ت ــل أومســن وق طف

الدكتورة عبير عبدالله

التســمم الغذائــي: هــو حالــة مرضيــة مفاجئــة تصيــب 
تناولــه طعامــاً ملوثــاً يحتــوي علــى  الإنســان نتيجــة 
ميكروبــات أو مــواد ســامة تفرزهــا بعــض الجراثيــم.
الأشــخاص الأكثــر تعرضــاً  لمضاعفــات التســمم الغذائــي 
ــال, مرضــى الســكري  ــنون, الأطف ــم الأشــخاص المس ه
والقلــب ,الحوامــل والأشــخاص ذوي المناعــة الضعيفــة.

أنواع التسمم الغذائي: أنواعه كثيرة أشهرها:
أولًا: التسمم الغذائي الميكروبي:

تســببه كائنــات دقيقــة )بكتريا,فيروســات,فطريات,...(عن 
طريــق الســموم التــي تفرزهــا هــذه الجراثيــم فــي الأغذيــة 

أو داخــل الجهــاز الهضمــي.
ثانياً: التسمم الغذائي الكيميائي:

يكــون بواســطة المبيــدات الحشــرية المســتعملة فــي رش 
ــة  ــات المنزلي الفواكــه والخضــراوات أو بواســطة المنظف

ــة. والأدويــة أو بواســطة المعــادن الثقيل
ــة,  ــل الحك ــه مث ــراض خاصــة ب ــي أع ــمم الكيميائ وللتس
ــات  ــس, ســرعة ضرب ــن, ســرعة التنف ــة العي ــق حدق ضي

ــا, صــداع. ــدم وضــوح الرؤي ــرق, ع ــب, تع القل
وتظهــر هــذه الأعــراض خــلال دقائــق مــن تنــاول الطعــام 

الملــوث بالســموم الكيماوية.
أعراض التسمم الغذائي الميكروبي: 

هي أعراض مفاجئة تظهر خلال2-24 ساعة وهي:
- تشنجات في البطن

- غثيان
- إقياء

- إسهال
- صداع

- حمى )ارتفاع في درجة الحرارة(
وفــي بعــض حــالات التســمم تظهــر الأعــراض علــى هيئة 

شــلل فــي الجهــاز العصبــي )تشــويش الرؤيــة والكلام(.
أهــم المأكــولات المســببة للتســمم: اللحــوم بالدرجــة الأولى 
وخاصــة المعلبــة منهــا, البيــض, الحليــب ومشــتقاته, 
الحلويــات, الميــاه غيــر النظيفــة, الفواكــه والخضــراوات 

غيــر المغســولة.

طرق الوقاية من التسمم الغذائي:
- غســل اليديــن جيــدا بالمــاء والصابــون قبــل وبعــد 
تحضيــر الطعــام وقبــل وبعــد تناولــه وبعــد تنظيــف 

الملوثــة. والمــواد  الحيوانــات  لمــس  وبعــد  اللحــوم 
ــي  ــر مــن ســاعتين ف ــة أكث ــة المطهي ــرك الأغذي - عــدم ت

ــة. درجــة حــرارة الغرف
- يفضــل اســتهلاك الطعــام بعــد الانتهــاء مــن إعــداده أو 

حفظــه فــي درجــة حــرارة مناســبة.
تاريــخ  مــن  التأكــد  المعلبــة  الأغذيــة  شــراء  عنــد   -

. لصلاحيــة ا
- الاهتمــام بنظافــة وتطهيــر أدوات المطبــخ وغســلها 

التســمم
الغـــذائي
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ــوم. ــر اللح ــي تحضي ــتخدامها ف ــد اس ــة بع ــدا وخاص جي
- غلي الحليب جيدا قبل تناوله.

- الطهي الجيد للأغذية.
- عدم ترك الأطعمة مكشوفة.

- مكافحة الحشرات والقوارض والذباب بشكل مستمر.
- غسيل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل استخدامها.

- علــى الأم المرضــع غســل يديهــا جيــدا قبــل إطعــام 
الرضيــع عــن طريــق الثــدي.

- فــي حــال الشــك فــي نظافــة الميــاه نقــوم بغليهــا بشــكل 
جيــد وتبريدهــا قبــل الاســتخدام.

كيفية التعامل مع التسمم الغذائي:
ــراض  ــلاف الأع ــمم واخت ــباب التس ــلاف أس ــرا لاخت نظ
وشــدتها فيجــب علــى مــن تظهــر عليــه أعــراض الإصابــة 
بالتســمم الغذائــي المذكــورة ســابقا اللجــوء إلــى المســاعدة 
ــهال  ــراض وخاصــة الإس ــال الأع ــث ان إهم ــة حي الطبي
يــؤدي إلــى فقــدان كميــة كبيــرة مــن ســوائل الجســم 

ــاف. ــى التجف ــؤدي إل ــا ي وأملاحــه مم
الإسعافات الأولية لمصاب التسمم الغذائي:

- راحة تامة في الفراش
- تناول الكثير من السوائل لتفادي حدوث التجفاف.

- عنــد ارتفــاع الحــرارة يمكــن تنــاول دواء مخفــض 
بســيط للحــرارة مثــل البانــادول.

- لاتشجع المريض على التقيؤ.
- عــدم تنــاول أي مــن مضــادات الإســهال ومحاولــة 
تجنبهــا قــدر الإمــكان وخاصــة فــي حــال ترافــق الإســهال 

ــاع الحــرارة. ــدم وارتف بال
يجب مراجعة الطبيب في الحالات التالية:
- استمرار الأعراض لأكثر من48 ساعة.

- عند الشعور بالدوار أو الغثيان عند الوقوف.
- الإســهال الشــديد مــع خــروج دم ومخــاط بصحبــه 

الحــرارة. درجــة  ارتفــاع 
- عنــد إصابــة أكثــر مــن شــخص بالأعــراض نفســها بعــد 

تنــاول نفــس الوجبــة.

عيادة الياسمين 33مجلة ياسمين سوريا








